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Abstract 
This study focuses on a doctrinal issue, which is: confirming the humanity of Isa (Jesus) 
–peace and blessings upon him-, through revealing the method of the Qur’an in 
presenting the apparent Qur’anic proofs through a particular chapter, the research 
was titled: “The Qur’anic Proofs on the Humanity of Isa (Jesus) –peace and blessing 
upon him- Through Sūrah Āl-‘Imrān – An Analytical Study-”. The study contains a 
number of general and specific proofs on the monotheism of the Creator and an 
explanation of the reality of Isa (Jesus) –peace be upon him- through proofs and 
evidences that were mentioned in Sūrah Āl-‘Imrān, and quoting the most significant 
findings and the natural and logical proofs in conceptualizing this immutable issue 
among the Christians in particular.   
   
Keywords: Isa (Jesus) ;  Allaah ; Maryam (Mary) ; the People of the Book. 

 

 المستخلص باللغة العربية
وذلك من  -عليه السلام-عيسى هذه الدراسة تعنى بمسألة عقدية وهي إثبات بشرية 

ة الظاهرة من خلال سورة خلال الوقوف على منهج القرآن في عرض الشواهد القرآني
من  -عليه السلام- عيسىمعينة والتي جاءت بعنوان:" الشواهد القرآنية على بشرية 

" وقد تضمنت الدراسة جملة من الشواهد العامة -دراسة تحليلية  -خلال سورة آل عمرن
من خلال  -عليه السلام-عيسى والخاصة على ربوبية الخالق سبحانه وبيان حقيقة 

الأدلة التي ذكرت في ثنايا سورة آل عمران، والتنصيص على أبرز النتائج الشواهد و 
 والأدلة الفطرية والعقلية في تصور هذه المسألة القطعية عند النصارى خاصة.

 الكتاب.: عيسى، الله، مريم، أهل مفتاح الكلمات
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 المقدمة

عل جميع الأنبياء من سجد لها ملائكته وجأبيده و  -عليه السلام-آدم ق الحمد الله الذي خل

 الله وبعد: على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبدالصلاة والسلام ذريته، و 

يِ هُمۡ فيِهِ يََۡتلَفُِونَ (  :تعالى يقول كۡثَََ ٱلََّّ
َ
َٰ بنَِِٓ إسََِٰۡٓءيِلَ أ  .[67]النمل:)إنَِّ هََٰذَا ٱلۡقُرءَۡانَ يَقُصُّ عََلَ

أدوات  الناسطلقاته العقلية والروحية والعملية يرسم في أذهان إن القرآن بجماله وأسلوبه ومن

 ،وطرقا صحيحة للفهم والتأمل من خلال وضع قواعد رئيسة في التلقي للمعلومة والفهم الصحيح لها

إن القرآن و  ،ومعرفة ما يخالفها من أفكار مكذوبة أو متخيلة يرفضها العقل السليم من الشهوة والشبه

عة والتي تسير في سياقات متعددة يجمع لك جوهر الفكرة الواحدة والنظرة الثاقبة بموضوعاته المتنو 

 .لتحرير قضية عقدية أو مسألة فقهية أو درس أدبي

عقدية والإرهاب الاجتماعي وثة اللإن من الإشكالات التي تعرض لها الدين المسيحي هي تلك ال

-عيسى في  السليمة عقيدة المن لصحيح اني االدين النصر  واستئصال استبدال من خلالهالذي تم 

امرأة صالحة دخل عليهم الغلو  رسوله وأمه مريم العذراءلله و د أن كان عبدا بعف ،وأمه -عليه السلام

 .وجعلوا عيسى وأمه إلهين من دون الله تعالى أبوابهسع من أو 

وأمه من  -عليه السلام-عيسى في حديث القرآن عن  اأخذت أبعاده العقدية إن هذه القضية

هجرة الصحابة الهجرة الأولى إلى  لمن أبرزها سورة مريم  والذي كانت قب ،خلال عدة سور متعددة

وما حصل فيها من الحوار بين ملك الحبشة النجاشي وسؤال الصحابة عن معتقدهم  ،أرض الحبشة

هي  - عنهرضي الله-وكانت تلك القراءة التي قراءها جعفر بي أبي طالب  ،-عليه السلام-عيسى في 
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 .قل مثل ذلك في سورة آل عمران والمؤمنون و الزخرف ونحوها ،الجواب الظاهر الذي لا يقبل التأويل

بجلاء مع وفد نجران في بضعة  -عليه السلام-عيسى ن سورة آل عمران عالجت قضية ولتعلم أ

هد والدلائل القرآنية حببت أن تكون الدراسة حول جمع الشواأف ،وثمانين آية وكانت في السنة التاسعة

 من خلال سورة آل عمران -عليه السلام-عيسى "الشواهد القرآنية على بشرية  :حول ذلك فاسميتها

 .والله الهادي إلى سواء السبيل ".ليليةدراسة تح -

 أهمية الدراسة:  * 

ة إثبات بشريالعناية بالآيات القرآنية التي تتكامل في الحديث عن قضية جوهرية كقضية  -1

 .-عليه السلام-عيسى 

 إلى منطلقه الصحيح التي تعين المسلم بيان طريقة القرآن في استعراض الشواهد القرآنية  -2  

 .من خلال سورة واحدة

إعادة ترتيب التصور السليم عند المسلم أثناء فهمه لمسالة من مسائل العقيدة في الشريعة  -3

 .الإسلامية

 الدراسات السابقة: * 

يجد مظانها في كتب قصص  -عليه السلام-عيسى الدراسات والكتابات حول نبوة  اظر فينال

وهناك بعض  ،ومن تلك الكتب قصص الأنبياء لابن كثير الدمشقي ،الأنبياء وكتب السيرة المطولة 

 –للمؤلف: أ.د عقيل حسين عقيل  –الكتابات الخاصة من مثل كتاب عيسى من وحي القرآن 

عليه -عيسى  عن الله. وهذا يتحدث عن كلام ـه1331الطبعة الأولى لعام  ،ليبيا –جامعة الفاتح 
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 .نعرضها في هذه الدراسةدون الوقوف على الشواهد التي  -السلام

هنا  للباحث: ،نجيلوعودته في القرآن والإ -عليه السلام-عيسى نهاية  :وهناك رسالة عنوانها -

ية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية أصول الدين بكل ،الغني رسالة ماجستير حافظ عبد

 م.2006فلسطين لعام - بنابلس

التى نحن  دراسةقارب من عنوان الارس الجامعات لم أقف على عنوان ممن خلال استعراض فه

 بصددها. 

 :إجراءات البحث* 

من خلال سورة آل عمران وجمع الآيات الظاهرة  التحليلياعتمد الباحث على المنهج  -1

وذلك من خلال جمع الشواهد المتناظرة تحت كل مبحث دلالة على إبراز جوانب البحث وحدوده ال

 أو مطلب.

 .العناية بذكر الأحاديث الصحيحة وتخريجها من مصادرها الأصلية -2

 .كتابة الآيات بالرسم العثماني -3

 .تلك العناوين الحرص أن تكون عناوين الشواهد مستلة من الآيات القرآنية  المندرجة تحت -3

 .مزيد بيان وه المقام من بيان غريب أو توضيح مسألة أيالتعليق في الحاشية حسب ما يقتض -5

 : خطة البحث* 

 ومبحثان. تمهيد على وتشمل  المقدمة: 

 إجراءات البحث. –خطة البحث  –الدراسات السابقة  -أهمية الدراسة وتشمل 
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 :ويشتمل على أمرين: التمهيد

 .-عليه السلام-عيسى القرآن عن أولا: حديث 

 ثانيا: مقاصد سورة آل عمران.

وتحته  ،من خلال سورة آل عمرن -عليه السلام-عيسى الشواهد على بشرية  :مباحث

 :مبحثان

والمتابعة  سبحانه المعبودحقيقة بشرية عيسى من خلال إثبات الشواهد على : الأول المبحث

 :انمطالب اخلال السورة، وتحته نم ولكتابه -صلى الله عليه وسلم-للنبي 

 شواهد: سبعةوتحتها خلال السورة، من الشواهد على حقيقة المعبود المطلب الأول: 

 .الألوهيةبحقيقة الشاهد الأول: تفرد الرب سبحانه تعالى 

 .الشاهد الأول: تفرد الرب سبحانه بالأسماء والصفات

 .تفرد الرب سبحانه في باب الدعاء :الشاهد الثالث

 .ظهور لفظة الجلالة )الله( في جملة من الآيات القرآنية في السورة :الشاهد الرابع

 .إثبات الملكية المطلقة لله تعالى :الشاهد الخامس

 .الشاهد السادس: حقيقة العلم المطلق لله تعالى

 المتشابه والمحكم في القرآن. :الشاهد السابع

 اوتحته ،السورة ولكتابه في ثنايا  - عليه وسلمصلى الله-للنبي المطلب الثاني: شواهد المتابعة 

 :شواهد سبعة
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 .-عليه السلام-عيسى هي طاعة ل -صلى الله عليه وسلم-النبي أن طاعة   :الشاهد الأول

 .لوفد النصارى من بني نجران -صلى الله عليه وسلم-النبي مقام مباهلة  :الشاهد الثاني

-عيسى إلى الدين الحق هي تقرير لبشرية  -عليه وسلمصلى الله -النبي الشاهد الثالث: دعوة 

 .-عليه السلام

 : أن الدين عند الله الإسلام.الرابعالشاهد 

: أن الاعتداء على أصحاب الرسالات من الأنبياء والرسل مما يخالف التصديق الخامس الشاهد

 بالنبوات وهذا يتمثل بالتكذيب والقتل.

فإن خليل الله من المسلمين  ،ات الصحيحة من الكاذبةإثبات حقائق الدعو  :السادس الشاهد

 ولم يك نصرانيا أو يهوديا.

 .في ذلك الإسلام والتشكيكعراض عن دعوة : الإالسابعالشاهد 

السلوكية من خلال  تيةالحيا -عليه السلام-عيسى : الشواهد القرآنية على بشرية المبحث الثاني

 :مطلبان اوتحته ،السورة

 اوتحته ،قبل الولادة تيةالحيا -عليه السلام-عيسى لشواهد القرآنية على بشرية المطلب الأول: ا

 شواهد: خمسة

 .الشاهد الأول: التصوير في الأرحام

 .-عليه السلام-آدم الشاهد الثاني: بداية البشرية وهو 

 -عليه السلام-زكريا الشاهد الثالث: المقارنة والقياس بين قصة ولد مريم وولد 
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  .وأصل المادة التي خلق منها -عليه السلام-عيسى  :ابعالر الشاهد 

 والبشارة به. -عليه السلام-عيسى  :الخامسالشاهد 

 اوتحته .بعد الولادة تيةالحيا -عليه السلام-عيسى الشواهد القرآنية على بشرية  :المطلب الثاني

 شواهد:  أربعة

 دتها.لمريم بعد ولا -عليه السلام-زكريا : كفالة لأولاالشاهد 

 ودعوة الناس إلى الله مع طلب النصرة من الأتباع. -عليه السلام-عيسى : نيالثا الشاهد

 .والموافاة والرفع -عليه السلام-عيسى   :ثالثال الشاهد

 . -عليه السلام-عيسى : أدوات التعلم عند الرابع الشاهد

 الخاتمة . -

   .أهم النتائج والتوصيات -

 .فهرس المراجع والمصادر -

 

 
 

 



 عيسى عليه السلامالشواهد القرآنية على بشرية 
 

353 

 التمهيد

يا العقدية والشرعية والعملية بأساليب اضليته يتحدث دائما عن القو كريم بشمإن القرآن ال

تكشف للقارئ جمال الحق بجميع صوره وبأنواع متعددة من الوسائل والمناسبات وكلها مع  ،متنوعة

لِحٰتِ سَندُْخِلهُُمْ وَالَّذِيْنَ اٰمَ ) ،تنوعها تقدم لك حقيقة واحدة ثابتة لا تتغير ولا تتحول نوُْا وَعَمِلوُا الصّٰ

 ِ ِ حَقًّا ۗوَمَنْ اصَْدقَُ مِنَ اللّّٰٰ  .[122]النساء: (قِيْلً جَنّٰتٍ تجَْرِيْ مِنْ تحَْتهَِا الْْنَْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ ابَدَاًۗ وَعْدَ اللّّٰٰ

 فالله سبحانه هو المعبود وغيره عابد مخلوق.

مع والج الإذعان والتسليم،يتحدث عن قضية عقدية فليس لعقلك إلا القرآن عندما واعلم بأن 

تيب والاستدلال وترتيبها بحسب جهدك لتخرج من ذلك الجمع والت  ،الشرعية والواقعية تلك الحقائقل

القرآن وصل أسمى الغايات في ولتعلم أن  ،تكاملة حول تلك القضية التي جمعتهاوالتعليل بصورة م

 باطل.حقاق الحق ودفع الإ

نحرافا عقديا في اوالتي أخذت  -عليه السلام-عيسى قضيتنا في هذه الجولة العلمية حول بشرية 

 مه عقيدة التثليث.أو  -عليه السلام-عيسى عقيدة بعض النصارى ممن كفر بالله واعتقد ب

"لأن عقيدة التثليث على النظام الموجود حاليا الذي تتصف به الديانة  :يقول متولى شلبي

سيحية حاضرا لم يكن من التعاليم التي جاء بها السيد المسيح، بل ولا من تعاليم الإنجيل في حدود الم

نصوصه الدينية، ولكنه كان من تفسيرات القساوسة والأساقفة في المجامع التي انعقدت خاصة لمثل 

ولد ذلك الذي  هذه التأويلات في العقيدة الدينية المسيحية، ومجمعا بعد مجمع، وطائفة بعد طائفة،
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 .(1)يسميه المسيحيون اليوم بالأقانيم"

"وتعتبر عقيدة التثليث عند النصارى من أصول الاعتقاد التي لا  :الفتاح شريف عبدويقول 

يختلفون فيها في الجملة، وكان الملك الروماني قد جمع علماء النصارى في مجمع نيقية لمناقشة الخلاف 

الرأي الذي اعتمد فيه تأليه المسيح وأنه من  سطنطين تبنيفي شخص المسيح، والذي حصل أن ق

جوهر الله وفرضت هذه العقيدة على النصارى مؤيدة بالسلطان، مع العلم أن من نصر هذا القول  

 .موغيرت شريعته -عليه السلام-عيسى تباع المسيح أإذا فهذه اللوثة أصابت  .(2)كانوا أقلية"

 :امان وهماويندرج تحت هذه الديباجة أمران ه

 عليه السلامعيسى أولا: حديث القرآن عن 

أمه و رسول الله وهو كلمته سبحانه  -عليه السلام-عيسى بن مريم  أن نقول استهلالا 

مريم وآل عمران والنساء والمائدة والصف والحديد  :جاء الحديث عنه في عدد من السور ،الصديقة

 .والزخرف

وهذا يدل على أهمية  ،في القرآن خمسا وعشرين مرة -عليه السلام-عيسى وقد جاء ذكر اسم 

صلى الله عليه -محمد الذي ليس بينه وبين نبينا -صلى الله عليه وسلم-النبي حديث القرآن عن هذا 

 .واسطة -وسلم

                                       
 .الكتب الكويتية ردا ، متولي يوسف شلبي،(39أضواء على المسيحية )ص:  (1)
 ، رسالة ماجستير في قسم الفلسفة(111منهج دراسة الأديان بين الشيخ رحمت الله الهندي والقس فندر )ص:  (2)

 .للباحث: شريف عبدالفتاح ،ـه1391-مية بكلية العلوم في القاهرة بمصر الإسلا
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أن أمها بها، ونذرت أن  تحدثت  سورة آل عمران عن بداية قصة مريم، منذ  " :يقول الخالدي

قبلها الله ورعاها، وقد اختلف الصالحون في من يكفلها، وهي الطفلة يكون ما في بطنها لله، وت

 يازوج أختها، وتكفل زکر  -عليه السلام-زكريا ألقوا أقلامهم مقتعين، فكانت من نصيب  ،الصغيرة

 عن ياوكان الله يكرمها برزق مستمر عندها، وسألها زکر  ،بها، ونشأت فتاة مؤمنة صالحة في كفالته

 -32] :ه، فأجابت بأنه من عند الله، فدعا ربه أن يرزقه غلاما. ورد هذا في آياتمصدره، استغراب

 .من السورة[ 34

، بأن الله قد اصطفاها على -رضي الله عنها-مريم السورة عن تبشير الملائكة  تياثم تحدثت آ

عيسى بها ابنها وتسجد لله. وبشرتها الملائكة أيضا بأن الله سيه عنساء العالمين، وعليها أن تقنت وترک

وسيجعله نبيا رسولا، ولما استغربت مريم من ذلك، أخبرتها الملائكة بأن هذا من أمر  -عليه السلام-

 من السورة.[ 34-32ورد هذا في آيات: ] الله، والله يخلق ما يشاء.

مريم عن  د، بدأت الآيات بلقطة ابتعا-عليه السلام-عيسى  بيموتحدثث سورة مريم عن حمل مر 

، فتمثل -عليه السلام-جبريل ا نحو الشرق، فلما كانت بعيدة عنهم وحيدة، أرسل الله لها أهله

، فاستغربت وسألت عن  اأمامها رجلا بشرة سوية، وصارحها بأنه رسول من الله ليهبها غلاما زكي

، فحملت ونفخ جبريل فيها ،لعفيفة، فأخبرها أن هذا أمر اللهكيفية إنجابها الولد وهي الفتاة العذراء ا

ابنها  توجهها إلى أكل الرطب وشرب الماء والصيام عن الكلام، وحملو بعيسى، ووضعه تحت نخلة، 

فازداد استغرابهم،  ،إليه فالجواب عنده توذهبت إلى قومها، ففوجئوا بابنها، ولما سألوها عنه أشار 

د الله، وأنه سيكون وبلغت دهشتهم ذروتها عندما سمعوه يتكلم ويقدم نفسه إليهم، ويخبرهم أنه عب
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في  -رضي الله عنها-مريم وحديث القرآن عن  ،من السورة[ 33-17ورد هذا في آيات: ] رسولا.

 .(1)"يمصل قصة مريم كان في سورتي آل عمران ومر السور الأخرى إشارة سريعة، ف  

-عليه السلام-عيسى بن مريم تحدث عن جوانب متعددة من حياة وسيرة نبي الله يفالقرآن 

مرأة ااهم الله على العالمين وطلب فاء كان في نشأته وأصل عائلته وهم آل عمران وكيف اصطسو 

وكيف كان حملها واعتزالها عن  ،عمران الولد وأنها رزقت بفتاة اسمها مريم وكيف جاء الولد بغير أب!؟

وجاء  وكيف دعا قومه؟ قومها؟ وكيف ارتابت من الملك وهو جبرئل؟ وكيف تكلم ابنها في المهد؟

 ؟كمهبالآيات من إبراء الأ

                                       
 (.163-3/169القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث ) (1)
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 ثانيا: مقاصد سورة آل عمران

، إِلى نحو ثمانين آية من أ وّلها، وبيان (1)"ومضمون السّورة مناظرة و فْد نجران :ديبايقول الفيروزآ

وحيد، المحك م، والمتشابهِ، وذمّ الكفَّار، و م ذ مَّة الدنيا، وش ر ف  الع قْبى، ومدح الصَّحابة، وشهادة التَّ 

والرَّد على أ هل الكتاب، وحديث ولادة م رْيم، وحديث ك ف الة زكريا، ودعائه، وذكر ولادة عيسى، 

ومعجزاته، وقصة الح و اريّين، وخبر المباهلة، والاحتجاج على النَّصارى، ثمّ أ ربعون آية فى ذكر المرتدِّين، 

عن  ييار هذه الأ مّة الف ضْلى، والنَّهثم ذكر خيانة علماء يهود ، وذكر الكعبة، ووجوب الحج، واخت

الملَِّةِ الِإسلامية. ثم خمس وخمسون آية فى قصّة ح رْب أ ح دٍ،  يموالاة الكفار، وأ هل الكتاب، ومخالف

باطل المنافقين، )وتقرير  وفى التخصيص، والشكوى من أ هل المركز، وعذر المنهزمِين، ومنع الخ وض في

ة بدر الصغرى، ثم رجع إِلى ذكر المنافقين( فى خمس وعشرين آية، قصّة الشهداء، وتفصيل غ زْو  

صلى الله -رسول الله والطَّعن على علماء اليهود، والشكوى منهم فى نقض العهد، وترك بيانهم نعت  

                                       
)نجران، بفتح النون وسكون الجيم: بلد كبير على سبع مراحل من مكة إلى جهة اليمن، كان يشتمل على ثلاث وسبعين  (1)

 .، وكان يؤلف مائة ألف مقاتل كانوا على دين المسيحية(قرية، مسيرة يوم للراكب السريع
هـ، وقوام الوفد ستون رجلا، منهم أربعة وعشرون من الأشراف، فيهم ثلاثة كانت إليهم 3وكانت وفادة أهل نجران سنة     

ت تحت إشرافه زعامة أهل نجران، أحدهم العاقب، كانت إليه الإمارة والحكومة واسمه عبد المسيح، والثاني السيد، كان
الأمور الثقافية والسياسية واسمه الأيهم أو شرحبيل، والثالث الأسقف وكانت إليه الزعامة الدينية، والقيادة الروحانية، 

 واسمه أبو حارثة بن علقمة.
آن فامتنعوا، وسألوه، ثم دعاهم إلى الإسلام، وتلا عليهم القر  صلى الله عليه وسلمولما نزل الوفد بالمدينة، ولقي النبي     

انَِّ مَثلََ )يومه ذلك حتى نزل عليه:  صلى الله عليه وسلموسألوه عما يقول في عيسى عليه السلام، فمكث رسول الله 

ِ كَمَثلَِ اٰدمََ ۗ خَلقََهٗ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ قَالَ لَهٗ كُنْ فيَكَُوْنُ  ب ِكَ فلَََ تكَُنْ  95 عِيْسٰى عِنْدَ اللّّٰٰ نَ الْمُمْترَِيْنَ  الَْحَقُّ مِنْ رَّ كَ  06 مِ  فمََنْ حَاۤجَّ

 بعَْدِ مَا جَاۤءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فقَلُْ تعََالوَْا نَدعُْ ابَْنَاۤءَنَا وَابَْنَاۤءَكُمْ وَنِسَاۤءَنَا وَنسَِاۤ 
ْْتهَِلْ فنََجْعَلْ لَّعْنَتَ فيِْهِ مِنْْۢ ءَكُمْ وَانَُْسَُنَا وَانَُْسَُكُمْۗ ثمَُّ نَ

ِ عَلَ   (313الرحيق المختوم )ص:  :انظر .[61، 66، 93]آل عمران:  (06 ى الْكٰذِبيِْنَ اللّّٰٰ
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المذكور فى التَّوراة، ثم دعواتِ الصحابة، وجدهم فى حضور الغزوات، واغتنامهم درجة -عليه وسلم

 .(1)لسورة بآيات الصبر والمصابرة والرّباط"الشهادة. وختم ا

ووجه تسميتها بسورة آل عمران أنها ذكرت فيها فضائل آل عمران وهو " :يقول ابن عاشورو 

له هم زوجه حنة وأختها زوجة زكرياء النبي. وزكرياء كافل مريم إذ كان آعمران بن ماتان أبو مريم و 

وهذه السورة نزلت بالمدينة بالاتفاق، بعد سورة  ،التها وتركها حملا فكفلها زوج خأبوها عمران توفي

 .(2)البقرة"

نزلت سورة آل عمران بعد سورة الأنفال، وكان نزولها في وقعة أحد، أي شوال " :ويقول أيضا

ُْشَلََا ) سنة ثلاث، وهذا وأقرب، فقد اتفق المفسرون على أن قوله تعالى: اىُِٕتَٰنِ مِنْكُمْ انَْ تَ
تْ طَّۤ  اذِْ هَمَّ

ِ فلَْيَتوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُْنَ  ُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلىَ اللّّٰٰ وَمَا ) أنه قتال يوم أحد. وكذلك قوله: [121]آل عمران: (وَاللّّٰٰ

ى اعَْقَابِ 
ْْتمُْ عَلٰٓ اتَ اوَْ قتُلَِ انْقلََ سُلُ ۗ افََا۟ىِٕنْ مَّ ْْلِهِ الرُّ  قَدْ خَلتَْ مِنْ قَ

ٌ دٌ اِلَّْ رَسُوْل  كُمْ ۗ وَمَنْ يَّنْقلَِبْ عَلٰى عَقِْيَْهِ مُحَمَّ

ُ الشّٰكِرِيْنَ  َ شَيْـًٔا ۗوَسَيجَْزِى اللّّٰٰ فإنه مشير إلى الإرجاف يوم أحد ، [133]آل عمران: (فلََنْ يَّضُرَّ اللّّٰٰ

ويجوز أن يكون أولها نزل بعد البقرة إلى نهاية ما يشير إلى حديث  .صلى الله عليه وسلمبقتل النبي 

قاله القرطبي في أول  ،(وَإذِْ غَدوَْتَ مِنْ أهَْلِكَ ) ران، وذلك مقدار ثمانين آية من أولها إلى قوله:وفد نج

  .(4)"(3)السورة

                                       
 .(193-166/ 1بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ) (1)
  (.139/ 9التحرير والتنوير ) (2)
 .(3/ 3) الجامع لأحكام القرآن :انظر (3)
 (.139/ 9التحرير والتنوير ) (4)
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فتبين أن السورة أخذت جوانب متعددة في الحديث عن النصارى والتأكيد على بعض القضايا 

   .-عليه السلام- المصاحبة لها كقصة زكريا

 
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 نامن خلال سورة آل عمر  -عليه السلام-عيسى على بشرية  الشواهد :مباحث

 :وتحته مبحثان

المبحث الأول: الشواهد على بشرية عيسى من خلال إثبات حقيقة المعبود سبحانه والمتابعة 

 السورة في ثناياولكتابه  -صلى الله عليه وسلم-للنبي 

 :وتحتها مطلبان

في  حقيقة المعبودمن خلال إثبات  -السلام عليه-عيسى بشرية الشواهد على : الأول طلبالم

 السورةثنايا 

إن بيان منهج القرآن لإثبات حقيقة الخالق سبحانه وما يتضمن ذلك من تصور البراهين والأدلة 

عرف ين أستطاع احق المعرفة  خالقهفمن عرف  ،العقلية والنقلية يساهم في تصور حقيقة المخلوق

له  له ما ،ليس إلا نبي من أنبياء الله -عليه السلام-عيسى ف ،القهحدود المخلوق ويميزه بصفاته عن خ

وف نعرض إلى جملة من الدلائل س طلبومن خلال هذا الم ،من صفات البشر وعليه ما عليه

 :شواهد سبعة اوتحته ،الرب سبحانه حول حديثه عن نفسه شواهد القرآنية التي تجلي لنا موقفوال

 بحانه بحقيقة الألوهيةالشاهد الأول: تفرد المعبود س

 :من أبرزها ،سورة آل عمران كغيرها من السور التي تجلي لنا مقام الألوهية بعدد من الآيات

ُ لَْٓ الِٰهَ اِلَّْ هُوَ الْحَيُّ الْقيَُّوْمُۗ ) قوله تعالى: أولا: يقول السعدي:  "افتتحها  .[2]آل عمران: (اَللّّٰٰ

الإله الذي لا إله إلا هو الذي لا ينبغي التأله والتعبد إلا لوجهه،  تبارك وتعالى بالإخبار بألوهيته، وأنه

فكل معبود سواه فهو باطل، والله هو الإله الحق المتصف بصفات الألوهية التي مرجعها إلى الحياة 
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والقيومية، فالحي من له الحياة العظيمة الكاملة المستلزمة لجميع الصفات التي لا تتم ولا تكمل الحياة 

الذي قام  (الْق يـُّوْم   )بها كالسمع والبصر والقدرة والقوة والعظمة والبقاء والدوام والعز الذي لا يرام  إلا

بنفسه فاستغنى عن جميع مخلوقاته، وقام بغيره فافتقرت إليه جميع مخلوقاته في الإيجاد والإعداد 

 .(1)لقلوب والأرواح"والإمداد، فهو الذي قام بتدبير الخلائق وتصريفهم، تدبير للأجسام ول

رُكُمْ فِى الْْرَْحَامِ كَيْفَ يشََاۤءُ ۗ لَْٓ الِٰهَ اِلَّْ هُوَ الْعزَِيْزُ الْحَكِيْمُ ) :قوله تعالى :ثانيا ِ ]آل  (هُوَ الَّذِيْ يصَُو 

"تضمنت هذه الآيات تقرير إلهية الله وتعينها، وإبطال إلهية ما سواه، وفي  :يقول السعدي .[7عمران:

 .(2)"-عليه السلام-بن مريم  رد على النصارى الذين يزعمون إلهية عيسى ضمن ذلك

 .صور فيهاما في الأرحام هو من يستحق أن يعبد لا من ي  لنا  فالذي يصور

ىِٕكَةُ وَاوُلوُا الْعِلْمِ قَاۤىِٕمًاْۢ بِالْ ) :: قوله تعالىثالثا
ۤ
ُ انََّهٗ لَْٓ الِٰهَ اِلَّْ هُوَا وَالْمَلٰ قِسْطِۗ لَْٓ الِٰهَ اِلَّْ هُوَ الْعزَِيْزُ شَهِدَ اللّّٰٰ

 .[14]آل عمران: (الْحَكِيْمُ 

 .وهذه الآية الثالثة التي جاءت بتقرير أنه لامعبود بحق إلا الله تعالى من خلال هذه السورة

لمة علام بأن هذه الكلإوقيل كرره للتأكيد، وفائدة تكريرها ا (لَْٓ الِٰهَ اِلَّْ هُوَا  )" يقول القنوجي:

أعظم الكلام وأشرفه، ففيه حث للعباد على تكريرها والاشتغال بها فإنه من اشتغل بها فقد اشتغل 

ومن المتقرر في كتب العقائد أن  .(3)لتقرير معنى الوحدانية" (الْعزَِيْزُ الْحَكِيْمُ ) بأفضل العبادات، وقوله

                                       
 (.121من )ص: تيسير الكريم الرح (1)
 (.122تيسير الكريم الرحمن )ص:  (2)
 (.263/ 2فتح البيان في مقاصد القرآن ) (3)
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 .ية متضمن لتوحيد الربوبيةلهالإتوحيد 

 لمعبود سبحانه بالأسماء والصفاتالشاهد الثاني: تفرد ا

برز الصفات التي أكالحي والقيوم وهما من لله تعالى   السورة شملت عدد من الأسماء والصفات إن 

عليه -عيسى تدل على صفة الديمومة فالحياة صفة سرمدية في حق الخالق وليس بصفة في حق 

فإن الإيمان بها  ،والصفات لله تعالى وقل مثل ذلك في بقية الأسماء ،ولذا زعم اليهود قتله -السلام

 :السعود يقول أبو .وامتثل هذه القاعدة في جميع السورة .يستوحب عدم مشاركة غيره له فيها

"وإطلاق الوهاب ليتناول كل موهوب وفيه دلالة على أن الهدى والضلال من قبله تعالى وأنه متفضل 

 هو من الهبة الربانية. -عليه السلام-عيسى ف .(1)بما ينعم به على عباده من غير أن يجب عليه شئ"

 الشاهد الثالث: تفرد المعبود سبحانه في باب الدعاء

والمتتبع لجملة من  ،جلب المنفعة ودفع المضرة اعيولا ريب أن الدعاء عبادة يطلب فيها الد

 :منها ،على مواضع شريفة سنقفالسورة  فيالآيات التي جاءت 

( 8)ا لَْ تزُِغْ قلُوُْبنََا بعَْدَ اذِْ هَديَْتنََا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدنُْكَ رَحْمَةً  اِنَّكَ انَْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَ) :: قال تعالىأولا

َ لَْ يخُْلِفُ الْمِيْعَادَ   .[9-4]آل عمران: ((5) رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيوَْمٍ لَّْ رَيْبَ فِيْهِ اِۗنَّ اللّّٰٰ

ُِرْ لَنَا ذنُوُْبَنَا وَقنِاَ عَذاَبَ النَّارِ  ) :عالىقوله ت :ثانيا ٓ اٰمَنَّا فَاغْ ]آل  (الََّذِيْنَ يَقوُْلوُْنَ رَبَّنَآ اِنَّناَ

 .[17عمران:

                                       
 (.3/ 2)فتح البيان في مقاصد القرآن (1)
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عليه -عيسى وثبت في سورة المائدة طلب  ،وهذا الدعاء يكون بطلب من المخلوق إلى الخالق

 .فليس الطالب كالمطلوب، وليس الغني كالفقير ،ن السماءه أن ينزل عليهم مائدة ممن رب -السلام

 ظهور لفظة الجلالة )الله( في جملة من الآيات القرآنية في السورة :الشاهد الرابع

من التعظيم و التهديد في مقامات العقوبة  عميقأثر له في السورة لفظ الجلالة )الله( إن الظهور 

 :تعالى ولهفي قحال حديثه عن معاقبة آل فرعون  انظر ،وحال التأمل فيه حال نطق العبد  والتخويف

( ُ ُ بذِنُوُْبهِِمْ ۗ وَاللّّٰٰ لِهِمْۗ كَذَّبوُْا بِاٰيٰتنِاَ  فَاخََذهَُمُ اللّّٰٰ ْْ ]آل  ( شَدِيْدُ الْعِقَابِ كَدأَبِْ اٰلِ فرِْعَوْنَا وَالَّذِيْنَ مِنْ قَ

ُِرِيْنَ ) :تعالىقوله كما في وكذلك التخويف والمواعدة للمخالفين   .[11عمران: َّخِذِ الْمُؤْمِنوُْنَ الْكٰ لَْ يتَ

َّقوُْا مِ  ٓ انَْ تتَ ِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّْ ُْعلَْ ذٰلِكَ فلََيْسَ مِنَ اللّّٰٰ ُْسَهٗ ۗ اوَْلِيَاۤءَ مِنْ دوُْنِ الْمُؤْمِنيِْنَ  وَمَنْ يَّ ُ نَ رُكُمُ اللّّٰٰ نْهُمْ تقُٰىةً ۗ وَيحَُذ ِ

ِ الْمَصِيْرُ  ِ فِيْ شَيْءٍ  )" يقول الطبري: .[24]آل عمران: ( وَالَِى اللّّٰٰ ، يعني بذلك: فقد ( فلََيْسَ مِنَ اللّّٰٰ

"يعني تعالى ذكره  :ويقول أيضا، (1)برئ من الله وبرئ الله منه، بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر"

للفظ  هذا الظهور وكذلك .(2)بذلك، ويخوّفكم الله من نفسه أن ت ـركْبوا معاصيه، أو توالوا أعداءه"

نْ ذٰلِكُمْ ۗ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَب هِِمْ ) :كرام كما في قوله تعالىلإ يكون في مقام ا الجلالة قلُْ اؤَُنَْ ِئكُُمْ بخَِيْرٍ مِ 

رِضْوَانٌ م ِ  طَهَّرَةٌ وَّ ُ بَصِيْرٌْۢ بِالْعِْاَدِ  جَنّٰتٌ تجَْرِيْ مِنْ تحَْتهَِا الْْنَْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَازَْوَاجٌ مُّ ِ ۗ وَاللّّٰٰ ]آل  (نَ اللّّٰٰ

ِ  )" :يقول ابن كثير .[15عمران: نَ اللّّٰٰ رِضْوَانٌ م ِ أي: يحل عليهم رضوانه، فلا يسخط عليهم    (وَّ

ِ ) بعده أبدا؛ ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى التي في براءة: نَ اللّّٰٰ رِضْوَانٌ م ِ  [62]التوبة:  (أكَْْرَُ  وَّ

                                       
 ( مرة.263)الله( في سورة آل عمران ) ذكر لفظ الجلالةجاء . تتمه: (919/ 6جامع البيان ) (1)
 (.911/ 6جامع البيان ) (2)
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 .(1)أي: أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيم"

 إثبات الملكية المطلقة لله تعالى :الشاهد الخامس

قلُِ اللهم مٰلِكَ الْمُلْكِ ) :قال تعالىدون ما سواه وهذه الملكية تفيد تفرده سبحانه بالملك المطلق 

نْ تشََاۤءُ   وَتعُِزُّ مَنْ تشََاۤءُ وَتذُِلُّ مَنْ تشََاۤءُ ۗ بِيدَِكَ الْخَيْرُ ۗ اِنَّكَ عَلٰى كُل ِ  تؤُْتِى الْمُلْكَ مَنْ تشََاۤءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

ِ  توُْلِجُ الَّيْلَ فىِ النَّهَارِ وَتوُْلِجُ النَّهَارَ فىِ الَّيْلِ وَتخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَي تِِ وَتخُْرِجُ الْمَي تَِ  60 شَيْءٍ قدَِيْرٌ  مِنَ الْحَي 

"مالك جنس الملك على الإطلاق ملكا . [26-27]آل عمران: (62 رْزُقُ مَنْ تشََاۤءُ بغَِيْرِ حِسَابٍ وَتَ 

حقيقيا بحيث تتصرف فيه كيفما تشاء. إيجادا وإعداما وإحياء وإماتة. وتعذيبا وإثابة. من غير مشارك 

الملك، وتحقيق  ولا ممانع تؤتي الملك من تشاء بيان لبعض وجوه التصرف الذي تستدعيه مالكية

 .(2)لاختصاصها به تعالى حقيقة، وكون مالكية غيره بطريق المجاز"

وإن كان الله تعالى أعطاه آيات تدل على نبوته  -عليه السلام-عيسى "وأن  :يقول القرطبيو 

وهذا الملك هو أحد أركان  .(3)من إحياء الموتى وغير ذلك فإن الله عز وجل هو المنفرد بهذه الأشياء"

-عيسى وأين ملك  !الديان سبحانهالملك لك ين ملك ملوك الأرض من م  أف ،م الربوبية لله تعالىمقا

 .؟في الأرض! -عليه السلام

 

                                       
 .(22/ 2ر )تفسير ابن كثي (1)
 (.962/ 2محاسن التأويل ) (2)
 .(92/ 3الجامع لأحكام القرآن ) (3)
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 الشاهد السادس: حقيقة العلم المطلق لله تعالى

وهو دليل على إن علم الله سبحانه عام لكل ما يقع في النفوس وعلمه شامل لجميع الموجودات 

وۡ  (:قال تعالى ،لعبودية دون ما سواه من نبي أو ملكاستحقاقه لمقام ا
َ
ْ مَا فِِ صُدُوركُِمۡ أ قلُۡ إنِ تُُۡفُوا

ءٖ قدَِير   ِ شََۡ
َٰ كُل ُ عََلَ رۡضِِۗ وٱَللَّّ

َ
َٰتِ وَمَا فِِ ٱلۡۡ مََٰوَ ُۗ وَيعَۡلمَُ مَا فِِ ٱلسَّ ُ  .[29]آل عمران:  ) تُبۡدُوهُ يَعۡلمَۡهُ ٱللَّّ

يوَْمَ تجَِدُ كُلُّ ) :لمحاسبة للعباد وهو داخل في ملك الله وتدبيره قال تعالىوهذا العلم التام يستلزم ا

ءٍ ۛ توََدُّ لَوْ انََّ بيَْنهََا وَبيَْنهَٗٓ امََداًْۢ  حْضَرًا ۛوَمَا عَمِلتَْ مِنْ سُوْۤ ا عَمِلتَْ مِنْ خَيْرٍ مُّ ُْسٍ مَّ ُ نَ رُكُمُ اللّّٰٰ بعَِيْداً ۗوَيحَُذ ِ

 ُ ُْسَهٗ وَۗاللّّٰٰ "وذكر الصدور هنا والمراد البواطن  :يقول ابن عاشور .[30]آل عمران: (رَءُوْفٌْۢ باِلْعَِْادِ ࣖنَ

لأن الانفعالات  ؛والضمائر: جريا على معروف اللغة من إضافة الخواطر النفسية إلى الصدر والقلب

فأفاد  (أو تبدوه)وزاد  ،كلها يشعر لها بحركات في الصدور  النفسانية وترددات التفكر ونوايا النفوس

 .(1)تعميم العلم تعليما لهم بسعة علم الله تعالى لأن مقام إثبات صفات الله تعالى يقتضي الإيضاح"

فإن الله يستأثر بعلمه  ،وهذا الشاهد يقتضي عدم علم أي مخلوق بشيء لم يأذن الله تعالى بعلمه

 من علم الله تعالى!؟. -لسلامعليه ا-عيسى فأين علم  .مما يخفيه على عباده الكثير من الأمور

 المتشابه والمحكم في القرآن :الشاهد السابع

ا ا) :قال تعالى حْكَمٰتٌ هُنَّ امُُّ الْكِتٰبِ وَاخَُرُ مُتشَْٰهِٰتٌ ۗ فَامََّ لَّذِيْنَ هُوَ الَّذِيْٓ انَْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّ

عِوُْنَ  َّْ ُ ۘوَالرَّ  فِيْ قلُوُْبهِِمْ زَيْغٌ فيَتَ ُِتنْةَِ وَابْتغِاَۤءَ تأَوِْيْلِه   وَمَا يعَْلمَُ تأَوِْيْلهَٗٓ الَِّْ اللّّٰٰ اسِخُوْنَ فىِ مَا تشََابهََ مِنْهُ ابْتغَِاۤءَ الْ

                                       
 .(222/ 9التحرير والتنوير ) (1)
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ٓ اوُلوُا الْْلََْْابِ  نْ عِنْدِ رَب نَِا   وَمَا يذََّكَّرُ اِلَّْ ا كُلٌّ مِ   .[6]آل عمران: (الْعِلْمِ يَقوُْلوُْنَ اٰمَنَّا بهِ 

هذا الآية قاعدة كلية عامة في طريقة تناول الأحداث والأحكام والتصورات الصحيحة فإن من 

الآيات ما هو محكم لا يخالطه الشك أو الريب وهو الأصل الذي يرجع إليه عند التشابه أو 

فالتشابه  ،ورةوهناك المتشابه الذي يحتاج معه إلى بيان وجمع ليحقق المعنى وتنجلي الص ،الاختلاف

حتي تتوافق المعاني  ،هو بمثابة الأجزاء المبثوبة والتي تحتاج إلى جمع وترتيب لأبجديتها تحت إطار المحكم

 ،لا يشاركه أحد في ملكه و لا في عبادته اواحد فمن المحكمات أن لهذا الكون رباّ  ،وتتكامل الصورة

بوبية فلابد أن يثبت ذلك بالأدلة التي قام نصيبا من هذه الر  -عليه السلام-عيسى وأن من زعم أن ل

 .ولن يعود المناكف من ذلك بشيء أبدا ،بها ثبوت وجود الرب سبحانه
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 ولكتابه في ثنايا  السورة-صلى الله عليه وسلم-للنبي المطلب الثاني: شواهد المتابعة 

أن هذه الكتب  القرآن الكريم جاء مهيمنا على الكتب السابقة ومصدقا لها، وهذا مما يدل على

قاً لِ مَا بيَْنَ يدَيَْهِ وَانَْزَلَ التَّوْرٰىةَ ) :يصدق بعضها بعضا قال تعالى ِ مُصَد ِ لَ عَليَْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَق  نزََّ

نْجِيْلَا    شواهد: سبعة اوتحته .[3]آل عمران: (  وَالِْْ

 ليه السلامع عيسىهي طاعة ل-صلى الله عليه وسلم-النبي  طاعة أن  :الشاهد الأول

ُ غَُوُْ ) :قال تعالى ُِرْ لكَُمْ ذنُوُْبكَُمْ ۗ وَاللّّٰٰ ُ وَيغَْ ْْكُمُ اللّّٰٰ عِوُْنِيْ يحُِْْ َّْ َ فَات حِيْمٌ قلُْ اِنْ كُنْتمُْ تحُُِّْوْنَ اللّّٰٰ قلُْ  16 رٌ رَّ

َ لَْ يحُِبُّ الْكٰ  سُوْلَ   فَاِنْ توََلَّوْا فَاِنَّ اللّّٰٰ َ وَالرَّ  :يقول الطبري .[32-31آل عمران:] (16 ُِرِيْنَ اطَِيْعوُا اللّّٰٰ

"قل، يا محمد، للوفد من نصارى نجران: إن كنتم كما تزعمون أنكم تحبون الله، وأنكم تعظمون 

فحققوا قولكم الذي تقولونه، إن كنتم صادقين،  ،المسيح وتقولون فيه ما تقولون، حبًّا منكم ربَّكم

رسولٌ إليكم، كما كان عيسى رسولا إلى من أرسل إليه، فإنه  باتباعكم إياي، فإنكم تعلمون أني لله

يغفر  لكم ذنوبكم، فيصفح لكم عن  ،إن اتبعتموني وصدّقتموني على ما أتيتكم به من عند الله

العقوبة عليها، ويعفو لكم عما مضى منها، فإنه غفور لذنوب عباده المؤمنين، رحيمٌ بهم وبغيرهم من 

قل، يا محمد، لهؤلاء الوفد من نصارى نجران: أطيعوا الله والرسول محمدًا، " :أيضا ويقول .(1)خلقه"

فإنكم قد علمتم يقينًا أنه رسولي إلى خلقي، ابتعثت ه بالحق، تجدونه مكتوبًا عندكم في الإنجيل، فإن 

ما  تولَّوا فاستدبروا عما دعوتهم إليه من ذلك، وأعرضوا عنه، فأعلمهم أن الله لا يحبُّ من كفر بجحد

                                       
 (.923/ 6جامع البيان ) (1)
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عرف من الحق، وأنكره بعد علمه، وأنهم منهم،  بجحودهم نبوّتك، وإنكارهم الحقّ الذي أنت عليه، 

 .(1)بعد علمهم بصحة أمرك، وحقيقة نبوتك"

ألزم أولئك الوفد من النصارى بأن يؤمنوا به إذا كان حبهم -صلى الله عليه وسلم-النبي فعلم أن 

، محمد صلى الله عليه وسلم ةنبو ببشر  قد -عليه السلام-فإن عيسى -عليه السلام-عيسى صادقا ل

تمام طاعة نبي  هووأن هذا ،  -صلى الله عليه وسلم-وألزمهم كذلك بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله 

 .لو كانوا يفقهون -عليه السلام-عيسى الله 

 نجرانمن بني  لوفد النصارى -صلى الله عليه وسلم-النبي باهلة مقام م :الشاهد الثاني

كَ ) تعالى: قال ،-عليه السلام-عيسى برهان قاطع على بشرية  الدعوة إلى المباهلةن أ فمََنْ حَاۤجَّ

 بعَْدِ مَا جَاۤءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقلُْ تعََالَوْا ندَْعُ ابَْنَاۤءَنَا وَابَْنَاۤءَكُمْ وَنسَِاۤءَناَ وَنسَِاۤ 
ْْتهَِلْ ءَكُمْ وَانَُْسَُنَا وَانَُْسَُ فِيْهِ مِنْْۢ كُمْۗ ثمَُّ نَ

ِ عَلَى الْكٰذِبيِْنَ   .[71]آل عمران: (فَنجَْعلَْ لَّعْنتََ اللّّٰٰ

الخبر من الله، والفصل من القضاء -صلى الله عليه وسلم-رسول الله "فلما أتى  :يقول ابن كثير

يا أبا القاسم،  بينه وبينهم، وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه، دعاهم إلى ذلك؛ فقالوا:

دعنا ننظر في أمرنا، ثم نأتيك بما نريد أن نفعل  فيما دعوتنا إليه، فانصرفوا عنه، ثم خلوا بالعاقب، 

 اوكان ذا رأيهم، فقالوا: يا عبد المسيح، ماذا ترى؟ فقال: والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمد

علمتم أنه ما لاعن قوم نبيا قط فبقي   النبي مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم، ولقد

كبيرهم، ولا نبت صغيرهم، وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم، فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم 
                                       

 (.929/ 6جامع البيان ) (1)
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النبي فأتوا  ،والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم، فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم

، قد رأينا ألا نلاعنك، ونتكك على دينك، ونرجع على ، فقالوا: يا أبا القاسمصلى الله عليه وسلم

ديننا، ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا، يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها من أموالنا، 

 .(1)فإنكم عندنا رضا"

هؤلاء النصارى هي من أعظم بين و -صلى الله عليه وسلم- بين رسول الله وقعتفالمباهلة التي 

التي من خلالها يلاعن المخاصم نفسه فإن كان محقا أقبل وإن كان معتفا بخطئه  لمجادلةامقامات 

عليه -عيسى وهذا من أبرز الشواهد القرآنية على بشرية  ،سادات وعلماء وفد نجرانأحجم كما فعل 

 .-السلام

عيسى ي تقرير لبشرية هإلى الدين الحق  -صلى الله عليه وسلم-النبي دعوة الشاهد الثالث: 

 عليه السلام

َ وَلَْ نشُْ ) :قال تعالى لَْ قلُْ يٰآهَْلَ الْكِتٰبِ تعََالَوْا الِٰى كَلِمَةٍ سَوَاۤءٍْۢ بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمْ الََّْ نعَْْدَُ اِلَّْ اللّّٰٰ رِكَ بِه  شَيْـًٔا وَّ

ِ ۗ فَاِنْ توََلَّ  نْ دوُْنِ اللّّٰٰ  .[73]آل عمران: ( وْا فَقوُْلوُا اشْهَدوُْا بِانََّا مُسْلِمُوْنَ يَتَّخِذَ بعَْضُنَا بعَْضًا ارَْباَباً مِ 

 "قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أي إلى قول معتدل لا يقول القاسمي:

يميل إلى التعطيل ولا إلى الشرك، متفق عليها لا يختلف فيها الرسل والكتب وهي ألا نعبد إلا الله ولا 

 ،يئا أي لا نرى غيره مستحقا للعبادة فنشركه معه، بل نفرد العبادة لله وحده، لا شريك لهنشرك به ش

                                       
 (.91/ 2تفسير ابن كثير ) (1)
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. ويستفاد من قوله: "ألا نعبد إلا الله إلى آخره، التعريض بالذين عبدوا (1)وهذه دعوة جميع الرسل"

 .(2)المسيح كلهم"

 ،حيد وهو إفراد الله بالعبادةفتبين أن دعوة الأنبياء عليهم السلام واحدة وكلها قائمة على التو 

ن افكلاهما يدعو -صلى الله عليه وسلم-محمد عن دعوة  -عليه السلام-عيسى فلا تختلف دعوة 

 فلماذا تفرقون بين دعوة الأنبياء؟ وتكابرون عن قبول الحق!. ،بدعوة واحدة

 ال تعالى:ق -عليه السلام-اهيم بر هو اتباع لملة إ-صلى الله عليه وسلم-مد الاتباع لمحإن  

سْلِمًاۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ) لٰكِنْ كَانَ حَنيُِْاً مُّ لَْ نَصْرَانيًِّا وَّ اِنَّ اوَْلَى النَّاسِ  02 مَاكَانَ اِبْرٰهِيْمُ يهَُوْدِيًّا وَّ

 ُ ِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنوُْا ۗ وَاللّّٰٰ عَوُْهُ وَهٰذاَ النَّْ َّْ  .[74-76]آل عمران: (وَلِيُّ الْمُؤْمِنيِْنَ  بِاِبْرٰهِيْمَ للََّذِيْنَ ات

لَْ نَصْرَانيًِّا) أي كما ادعى اليهود (مَاكَانَ اِبْرٰهِيْمُ يهَُوْدِيًّا )" يقول القاسمي: كما ادعى  (وَّ

سْلِمًاۗ ) النصارى لٰكِنْ كَانَ حَنِيُْاً مُّ مَ حَ )سبق معنى الحنيف عند قوله تعالى:  (وَّ نيُِْاً ۗوَمَا كَانَ بلَْ مِلَّةَ اِبْرٰه 

تعريض بأنهم مشركون بقولهم: عزيز ابن  (وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ) (3)[135]البقرة: ( مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ 

اِنَّ اوَْلَى النَّاسِ ) .-عليه السلام-الله والمسيح ابن الله، ورد لادعاء المشركين أنهم على ملة إبراهيم 

من )الولي( وهو القرب للذين اتبعوه أي في دينه من أمته  ،هم به وأقربهم منهأي أخص (بِاِبْرٰهِيْمَ 

والذين آمنوا به فعملوا بشريعته -صلى الله عليه وسلم-وغيرهم وهذا النبي يعني خاتم الأنبياء محمدا 

                                       
 (.991/ 2محاسن التأويل ) (1)
 (.263/ 9التحرير والتنوير ) (2)
 .(366/ 1محاسن التأويل ) :انظر .حنيفا أي مستقيما أو مائلا عن الباطل إلى الحق :اسمييقول الق  (3)



 عيسى عليه السلامالشواهد القرآنية على بشرية 
 

333 

 عليه صلى الله-محمد . فتبين أن دعوة (1)الموافقة لشريعة إبراهيم والله ولي المؤمنين بالنصر والمعونة"

عليه -دعوة إبراهيم  ا زعم أهل الكتاب أنهتيال -عليه السلام-هي امتداد لدعوة إبراهيم -وسلم

راهيم بعد حياة إب لاعوة إمن أصول ديانتهم سواء اليهودية والنصارنية والتي لم تولد تلك الد -السلام

نية التي تعلقت بدعوة ر وهذا شاهد أخر يضرب على تلك المزاعم النصا ،بزمن بعيد -عليه السلام-

صلى الله عليه -محمد ، فإن كنتم معتفين بصدق دعوة خليل الله فإن دعوة -عليه السلام-إبراهيم 

 فلماذا هذا العناد والمكابرة عن اتباع الحق!. -عليه السلام- هي دعوة منبثة من دعوة إبراهيم-وسلم

 : أن الدين عند الله الإسلامالرابع شاهدال

سْلََمُ ۗ وَمَا اخْتلَفََ الَّذِيْنَ اوُْتوُا الْكِتٰبَ اِلَّْ مِنْْۢ بعَْدِ مَا جَاۤءَهُمُ ) :قال تعالى  ِ الِْْ يْنَ عِنْدَ اللّّٰٰ  الْعِلْمُ اِنَّ الد ِ

َ سَرِيْعُ الْحِسَابِ  ِ فَاِنَّ اللّّٰٰ  فتأويل قوله:" :يقول الطبري .[19]آل عمران: (بغَْياًْۢ بيَْنهَُمْ ۗوَمَنْ يَّكُْرُْ باِٰيٰتِ اللّّٰٰ

سْلََمُ ۗ ) ِ الِْْ يْنَ عِنْدَ اللّّٰٰ إنَّ الطاعة  التي هي الطاعة عنده، الطاعة  له، وإقرار الألسن والقلوب له : (اِنَّ الد ِ

بالعبودية والذّلة، وانقياد ها له بالطاعة فيما أمر ونهى، وتذلُّلها له بذلك، من غير استكبار عليه، ولا 

-النبي . فالإسلام الذي جاء به (2)ك غيره من خلقه معه في العبودة والألوهة"انحراف عنه، دون إشرا

 ،في شريعتنا؟! -عليه السلام-عيسى ين عبودية أو ألهية أف ،هو الدين الحق-صلى الله عليه وسلم

من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، "» :صلى الله عليه وسلمقال 

عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنار حق، أدخله الله وأن 
                                       

  (.999/ 2محاسن التأويل ) (1)
 (.219/ 6جامع البيان ) (2)



 عيسى عليه السلامالشواهد القرآنية على بشرية 
 

333 

ِ وَمَنِ ) سبحانه: يقولثم  .(1)«الجنة على ما كان من العمل وْكَ فَقلُْ اسَْلَمْتُ وَجْهِيَ لِِلّّٰ فَاِنْ حَاۤجُّ

عَنَِ ۗوَقلُْ لِ لَّذِيْنَ اوُْتوُا الْكِتٰبَ وَالْْمُ ِ  ُ اتَّْ نَ ءَاسَْلمَْتمُْ ۗ فَاِنْ اسَْلمَُوْا فَقدَِ اهْتدَوَْا   وَاِنْ توََلَّوْا فَاِنَّمَا عَليَْكَ الْْلَٰغُ ۗ وَاللّّٰٰ ي  

 .[20]آل عمران: (بَصِيْرٌْۢ بِالْعَِْادِ 

سند إلى ما كلفت أ"والمعنى: إن جادلوك وتعنتوا بالأقاويل المزورة، والمغالطات ف :يقول ابن عطية

. فالمحاجة التي لا تقوم على أصل أو دليل يقف من خلفه (2)الإيمان والتبليغ وعلى الله نصرك" من

فهل من دليل واحد من الكتب السماوية تعرضت  ،المناظر دليل على ضعف المعتقد و قوة المكابرة

ْْغُ ) :تعالى ويقول .؟-عليه السلام-عيسى ل الألوهيةلجانب  ِ يَ وْنَ وَلَهٗ ٓ اسَْلَمَ مَنْ فىِ افَغََيْرَ دِيْنِ اللّّٰٰ

الِيَْهِ يرُْجَعوُْنَ  كَرْهًا وَّ  .[43]آل عمران: (السَّمٰوٰتِ وَالْْرَْضِ طَوْعًا وَّ

ِ وَمَآ انُْزِلَ عَليَْنَا وَمَآ انُْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاسِْمٰعِيْلَ وَاسِْحٰقَ وَيعَْقوُْبَ ) :تعالى ويقول  قلُْ اٰمَنَّا بِالِلّّٰ

نْهُمْ  وَنَ قُ بيَْنَ احََدٍ م ِ ْ لَْ نُُرَ ِ ب هِِم  يُِّوْنَ مِنْ رَّ ]آل ( حْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ وَالْْسََْْاطِ وَمَآ اوُْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّْ

من بالأول آفمن  ،بكتب ورسالات يصدق بعضها بعض بعثواوجميع هؤلاء الأنبياء قد  .[43عمران:

 وكتابه القرآن المجيد.-صلى الله عليه وسلم-محمد كتاب الآخر وهو للزمه أن يؤمن با

خِرَةِ مِنَ ) :ولذا جاء التقرير العام بقوله ُ وَهُوَ فِى الْْٰ سْلََمِ دِيْناً فلََنْ يُّقْْلََ مِنْه  ْْتغَِ غَيْرَ الِْْ وَمَنْ يَّ

 .[45]آل عمران: (الْخٰسِرِيْنَ 

                                       
ٓأهَْلَ ) :باب قوله تعالى (169/ 3أخرجه البخاري في صحيحه ) (1) بِ ٱيَٰ / 1(، ومسلم )9399)( تعََالوَْاْ إِلىَٰ كَلِمَةٍْۢ سَوَاءٍٓ  لْكِتَٰ

 (.36باب من بقي الله بالإيمان وهو غير شاك )، (91
 (.319/ 1المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (2)
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ب الرسالات من الأنبياء والرسل مما يخالف التصديق : أن الاعتداء على أصحاالخامس شاهدال

 وهذا يتمثل بالتكذيب والقتل بالنبوات

يقَْتلُوُْنَ الَّذِيْنَ يأَمُْرُ ) :يقول ربنا ٍ  وَّ نَ بغَِيْرِحَق  يِ   ِ وَيَقْتلُوُْنَ النَّْ وْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ انَِّ الَّذِيْنَ يكَُْرُُوْنَ باِٰيٰتِ اللّّٰٰ

رْهُمْ بعِذَاَبٍ الَِيْمٍ النَّاسِا فََْ  -"وهم اليهود قتلوا زكريا وابنه يحيى  يقول القاسمي: .[21]آل عمران: (ش ِ

، قتله قاض يهودي لما نهاه عن منكر فعله، وزعموا أنهم -عليه السلام-، وقتلوا حزقيال -عليه السلام

 وافاليهود عمل .(1)لافهم". ولما كان المخاطبون راضين بصنيع أس-عليه السلام-بن مريم  قتلوا عيسى

قَوْلِهِمْ انَِّا قَتلَْنَا الْمَسِيْحَ ) :كما في قول سبحانه -عليه السلام-عيسى في السعي لقتل  ينجاهد وَّ

ِ  وَمَا قَتلَوُْهُ وَمَا صَلَْوُْهُ وَلٰكِنْ شُْ ِهَ لهَُمْ ۗوَانَِّ الَّذِيْنَ اخْتلََ  نْهُ مَۗا لهَُمْ ُُ عِيْسَى ابْنَ مَرْيمََ رَسُوْلَ اللّّٰٰ ُِيْ شَك ٍ مِ  وْا فيِْهِ لَ

 .[156]النساء: (بِه  مِنْ عِلْمٍ اِلَّْ ات ِْاَعَ الظَّن ِ وَمَا قَتلَوُْهُ يقَِيْناًْۢ 

فدين  ،بأنه إله ثم يعمد أو يعتقد قتله -عليه السلام-عيسى فكيف لمخلوق أن يعتقد في 

، والإله إن كان حقا فلا حاجة أن -السلامعليه -جاء مكملا لدين موسى  -عليه السلام- عيسى 

صلى الله - هو الذي يبشر بدعوة محمد -عليه السلام-عيسى و  ،يستمد الشريعة من مخلوق قبله

 .-عليه السلام-عيسى فالتواتر في الشرائع بين الأنبياء يقطع علائق الربوبية ل ،بعده-عليه وسلم

نَ الْكِتٰبِ ) :بالتولي والإعراض قال تعالىهذا الشاهد ويتمثل  الََمْ ترََ الَِى الَّذِيْنَ اوُْتوُْا نصَِيْْاً مِ 

عْرِضُوْنَ  نْهُمْ وَهُمْ مُّ ِ لِيحَْكُمَ بيَْنهَُمْ ثمَُّ يتَوََلّٰى فرَِيْقٌ مِ  ول قي .[23]آل عمران: (يدُْعَوْنَ الِٰى كِتٰبِ اللّّٰٰ

                                       
 (.233/ 2محاسن التأويل ) (1)
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يهم بكتابه، فكان يجب أن يكونوا "يخبر تعالى عن حال أهل الكتاب الذين أنعم الله عل السعدي:

أقوم الناس به وأسرعهم انقيادا لأحكامه، فأخبر الله عنهم أنهم إذا دعوا إلى حكم الكتاب تولى فريق 

 .(1)منهم وهم يعرضون، تولوا بأبدانهم، وأعرضوا بقلوبهم، وهذا غاية الذم"

 (  :قال تعالى
َ
ِ وَأ ونَ بعَِهۡدِ ٱللَّّ يِنَ يشَۡتََُ ِ وَلََ إنَِّ ٱلََّّ َٰقَ لهَُمۡ فِِ ٱلۡأٓخِرَة َٰٓئكَِ لََ خَلَ وْلَ

ُ
َٰنهِِمۡ ثمََنٗا قلَيِلًا أ يمَۡ

لَِم  
َ
يِهِمۡ وَلهَُمۡ عَذَابٌ أ

ُ وَلََ ينَظُرُ إلََِهِۡمۡ يوَمَۡ ٱلقۡيََِٰمَةِ وَلََ يزَُكل  .[66]آل عمران:)  يكَُللمُِهُمُ ٱللَّّ

الله الذي عهد إليهم، ووصيته التي أوصاهم بها  "إنّ الذين يستبدلون  بتكهم عهد يقول الطبري:

في الكتب التي أنزلها الله إلى أنبيائه، باتباع محمد وتصديقه والإقرار به وما جاء به من عند الله  

نًا(( وبأيمانهم الكاذبة التي يستحلون بها ما حرّم الله عليهم من أموال الناس التي ائتمنوا عليها يعني ، ثم 

وهم بذلك  .(2)سيسًا من عرض الدنيا وح طامها "أولئك لا خلاق لهم في الآخرة"عوضًا وبدلا خ

عْدوُْدٰتٍ   ) معتقد الفاسد:يروجون لليفتون الأكاذيب و  ٓ ايََّامًا مَّ ذٰلِكَ بِانََّهُمْ قَالوُْا لَنْ تمََسَّنَا النَّارُ اِلَّْ

ُْترَُوْنَ  ا كَانوُْا يَ هُمْ فِيْ دِيْنهِِمْ مَّ غَرَّ فالإعتاف بالعقوبة هو اعتاف بأصل الخطأ  .[23]آل عمران: (وَّ

والأصل الذي تستعمله  ،فلو كانت دعوة اليهود دعوة حقيقية لما سلموا بأمر العقوبة إطلاقا ،والزلل

 .في رد أقاويل اليهود هو الرد الذي ينساق خلفه النصارى

يِ   ) :تعالى ويقول ُ مِيْثاَقَ النَّْ قٌ لِ مَا وَاذِْ اخََذَ اللّّٰٰ صَد ِ حِكْمَةٍ ثمَُّ جَاۤءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّ نْ كِتٰبٍ وَّ نَ لمََآ اٰتيَْتكُُمْ م ِ

ا اقَْرَرْ  كُمْ نَا ۗ قاَلَ فَاشْهَدوُْا وَانَاَ  مَعَ مَعكَُمْ لتَؤُْمِننَُّ بِه  وَلتَنَْصُرُنَّهٗ ۗ قَالَ ءَاقَْرَرْتمُْ وَاخََذْتمُْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِيْ ۗ قَالوُْٓ

                                       
 (.126تيسير الكريم الرحمن )ص:  (1)
 (.921/ 6جامع البيان ) (2)
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نَ الشّٰهِدِيْنَ  قد أوجب الله  -عليهم الصلاة والسلام-"فالأنبياء  يقول السعدي: .[41]آل عمران: (مِ 

عليهم أن يؤمن بعضهم ببعض، ويصدق بعضهم بعضا لأن جميع ما عندهم هو من عند الله، وكل ما 

صلى الله -م أن محمدا من عند الله يجب التصديق به والإيمان، فهم كالشيء الواحد، فعلى هذا قد عل

لو أدركوه لوجب عليهم الإيمان به  -عليهم الصلاة والسلام-هو خاتمهم، فكل الأنبياء -عليه وسلم

-صلى الله عليه وسلم-النبي ولذلك نهى  .(1)واتباعه ونصرته، وكان هو إمامهم ومقدمهم ومتبوعهم"

ى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا لا تطروني، كما أطرت النصار "» :عن مجاوزة الحد في مدحه فقال

 هو عبد الله ورسوله.  -عليه السلام-عيسى وكذلك  .(2)«عبد الله، ورسوله

من هو فإن خليل الله  ،: إثبات حقائق الدعوات الصحيحة من الكاذبةالسادس شاهدال

 يهوديا ولاالمسلمين ولم يك نصرانيا 

ۗ افَلَََ يٰآهَْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تحَُاۤ ) :قال تعالى  نْجِيْلُ اِلَّْ مِنْْۢ بعَْدِه  وْنَ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمَآ انُْزِلتَِ التَّوْرٰىةُ وَالِْْ جُّ

ُ  09 تعَْقِلوُْنَ  وْنَ فِيْمَا لَيْسَ لكَُمْ بهِ  عِلْمٌ ۗ وَاللّّٰٰ ءِ حَاجَجْتمُْ فِيْمَا لكَُمْ بهِ  عِلْمٌ فلَِمَ تحَُاۤجُّ ؤُلَْۤ لمَُ وانَْتمُْ لَْ  يعَْ هٰٓانَْتمُْ هٰٓ

سْلِمًاۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ  00 تعَْلمَُوْنَ  لٰكِنْ كَانَ حَنيُِْاً مُّ لَْ نَصْرَانيًِّا وَّ ]آل  (02 مَاكَانَ اِبْرٰهِيْمُ يهَُوْدِيًّا وَّ

 .[76-75عمران:

دليل القاطع على "وهذه الآية مبينة فساد هذه الدعاوى، التي لا تشبه لقيام ال :يقول ابن عطية

                                       
 (.196تيسير الكريم الرحمن )ص:  (1)
بِ ٱفِى  ذكُْرْ ٱوَ ) :باب قوله تعالى، (161/ 3حيحه )أخرجه البخاري في ص (2)  يقول ابن حجر (.9993) (مَرْيَمَ  لْكِتَٰ

: قولهأطريت فلانا مدحته فأفرطت في مدحه  :أوله والإطراء المدح بالباطل تقول بضم (لا تطروني) :"قوله :عسقلانيال
 (.336 /6فتح الباري لابن حجر ) :انظر ."دعواهم فيه الإلهية وغير ذلك أي في (كما أطرت النصارى بن مريم )
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فسادها، لأنهم ادعوا لإبراهيم الخليل نحلا لم تحدث في الأرض، ولا وجدت إلا بعد موته بمدة طويلة، 

"وفيها أيضا حث  :ويقول السعدي ،(1)ولما كان الدليل عقليا قال الله تعالى لهم موبخا أفلا تعقلون؟"

ة والدعاوى التي تخالف ما علم من على علم التاريخ، وأنه طريق لرد كثير من الأقوال الباطل

 .(2)التاريخ"

فكيف  ،وهو أبو البشر لم يكن على دين النصارية أو اليهودية -عليه السلام-لخليل اإن إبراهيم 

دة اولماذا لم تظهر هذه الدعوة إلى عب ،!؟إلها -عليه السلام-عيسى النصارى البطالون أن  يعيدّ 

ء من قبل!؟ وأين تلك الكتب السماوية السابقة التي لم نظفر في دعوة الأنبيا -عليه السلام-عيسى 

 منها بدليل واحد على تلك الدعوى النصرانية!؟.

 في ذلكوالتشكيك  الإسلامعراض عن دعوة لإ: االسابع الشاهد

]آل  (تمُْ تعَْلمَُوْنَ ࣖيٰآهَْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تلَْْسُِوْنَ الْحَقَّ باِلَْْاطِلِ وَتكَْتمُُوْنَ الْحَقَّ وَانَْ ) :قال تعالى

"فوبخهم على لبس الحق بالباطل وعلى كتمان الحق، لأنهم بهذين  يقول السعدي: .[61عمران:

الأمرين يضلون من انتسب إليهم، فإن العلماء إذا لبسوا الحق بالباطل فلم يميزوا بينهما، بل أبقوا 

ذلك من خفاء الحق وظهور الباطل  الأمر مبهما وكتموا الحق الذي يجب عليهم إظهاره، ترتب على

ما ترتب، ولم يهتد العوام الذين يريدون الحق لمعرفته حتى يؤثروه، والمقصود من أهل العلم أن يظهروا 

للناس الحق ويعلنوا به، ويميزوا الحق من الباطل، ويظهروا الخبيث من الطيب، والحلال والحرام، 
                                       

    (.396/ 1المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (1)
 (.193تيسير الكريم الرحمن )ص:  (2)
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ولذلك كان من أساليبهم وحيلهم ، (1)دي المهتدون"والعقائد الصحيحة من العقائد الفاسدة، ليهت

يِنَ ءَامَنوُاْ وجَۡهَ ) :على أتباعهم كما في قوله تعالى نزلَِ عََلَ ٱلََّّ
ُ
يِٓ أ هۡلِ ٱلكِۡتََٰبِ ءَامنِوُاْ بٱِلََّّ

َ
نِۡ أ ائٓفَِة  مل وَقاَلتَ طَّ

ن يؤُۡتَََٰٓ وَلََ 72 ٱلنَّهَارِ وَٱكۡفُرُوٓاْ ءَاخِرَهۥُ لعََلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَ 
َ
ِ أ تؤُۡمنُِوآْ إلََِّ لمَِن تبَعَِ ديِنكَُمۡ قلُۡ إنَِّ ٱلهُۡدَىَٰ هُدَى ٱللَّّ

 ُۗ ِ يؤُۡتيِهِ مَن يشََاءُٓ وكُمۡ عِندَ رَبلكُِمُۡۗ قلُۡ إنَِّ ٱلۡفَضۡلَ بيَِدِ ٱللَّّ وۡ يُُاَجُّٓ
َ
وتيِتُمۡ أ

ُ
ثِۡلَ مَآ أ حَد  مل

َ
َٰعِعٌ عَليِم   أ َٰ  ُ  (73 وٱَللَّّ

رؤساء اليهود والنصارى قال  "يحتمل أن يكون معنى الآية أنّ  :يقول الرازي .[63 -62مران:]آل ع

بعضهم لبعض نافقوا وأظهروا الوفاق للمؤمنين، ولكن بشرط أن تثبتوا على دينكم إذا خلوتم 

 وا الأيام معهم بالنفاق فربماأمر هؤلاء المؤمنين في اضطراب فزجّ  بإخوانكم من أهل الكتاب، فإنّ 

ليس  الحيل. فمثل هذه الحيلة وغيرها من (2)ضعف أمرهم واضمحل دينهم ويرجعوا إلى دينكم"

فماذا هذا  ،كانوا يزعمون أن دينهم على الحق  نإ ولوجها اجة إلىحأو النصارى  دزعماء اليهو ل

 :تعالىوقل مثل ذلك في قوله  .!؟-صلى الله عليه وسلم-محمد التنازل السريع والمخادعة لأتباع النبي 

ِ وَمَا وَانَِّ مِنْهُمْ لَُرَِيْقاً يَّلْوٗنَ الَْسِنتَهَُمْ باِلْكِتٰبِ لِتحَْسَْوُْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ  وَ ) يقَوُْلوُْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّّٰٰ

ِ الْكَذِبَ وَهُمْ يعَْلَ  ِ   وَيقَوُْلوُْنَ عَلَى اللّّٰٰ نزلت في  :قال ابن عباس ،[64]آل عمران: (مُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّّٰٰ

 .(3)اليهود والنصارى جميعاً، وذلك أنهم حرفوا التوراة والإنجيل وألحقوا في كتاب الله ما ليس منه

 

                                       
 .(193تيسير الكريم الرحمن )ص:  (1)
 (.298/ 8تفسير الرازي ) (2)
 (.211/ 2فتح البيان في مقاصد القرآن ) (3)
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من السلوكية  تيةالحيا -عليه السلام-عيسى المبحث الثالث: الشواهد القرآنية على بشرية 

 خلال السورة

 :وتحته مطلبان

 قبل الولادةالحياتية  -عليه السلام-عيسى ب الأول: الشواهد القرآنية على بشرية المطل

وتحته خمسة  ،في الحياة هوسوف نلقي الضوء على بعض القضايا المتعلقة بعيسى قبل وجود

 شواهد:

 التصوير في الأرحامشاهد  الشاهد الأول:

رُكُمْ فىِ الْْرَْحَامِ ) :قال تعالى ِ ]آل  (كَيْفَ يشََاۤءُ ۗ لَْٓ الِٰهَ اِلَّْ هُوَ الْعزَِيْزُ الْحَكِيْمُ  هُوَ الَّذِيْ يصَُو 

"وخص من بين شؤون القيومية تصوير البشر لأنه من أعجب مظاهر  :يقول ابن عاشور [.7عمران:

القدرة ولأن فيه تعريضا بالرد على النصارى في اعتقادهم إلاهية عيسى من أجل أن الله صوره بكيفية 

وهذا يلزم منه  .(1)ة فبين لهم أن الكيفيات العارضة للموجودات كلها من صنع الله وتصويره"غير معتاد

له  فكيف يكون ،البشرخرج من الرحم مصورا والتصوير من مكونات  -عليه السلام-عيسى أن 

 .!؟لوهية من دون الله تعالىالربوبية أو الأ

 عليه السلامآدم : بداية البشرية وهو الثاني الشاهد

َ لَْ يخُْلِفُ الْمِيْعاَدَ ) :قال تعالى  .[33]آل عمران:( رَبَّنَآ انَِّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيوَْمٍ لَّْ رَيْبَ فيِْهِ اِۗنَّ اللّّٰٰ

                                       
 (.119/ 9التحرير والتنوير ) (1)
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وسلالة الأنبياء من قبله لتقرير مبدأ  -عليه السلام-عيسى سورة آل عمران تحدثت عن سلالة 

وهذا التعداد من الاصطفاء  ،وآدم من تراب -لسلامعليه ا-البشرية للجميع وأن الجميع من آدم 

 ،م من البشرلبيان الاتفاق على أصل المادة التي خلق منها الجميع فإن آل إبراهيم مثل آل عمران كله

فكذلك  ،فكما ينعدم في الحس والواقع أن تنتج البهيمة بشرا ،إلا بشرا مثلهم والبشر لا ينتج عنهم

ُ ) الد بين الأشياء من نفس الطبيعة والمادةجعل الله سنة التكاثر والتو  يَّةً ْۢ بعَْضُهَا مِنْْۢ بعَْضٍۗ وَاللّّٰٰ ذرُ ِ

نة بنت فاقوذا وهي أم مريم لحوالقرآن يقص علينا حدث الولادة  ،[33]آل عمران: (سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ  

فالتوالد ثبت  ،مليتكامل المشهد في بناء السلالة البشرية وأن عيسى بن مريم ولد من أم ولدت من رح

فَلَمَّا  ﴿ :قال سبحانه فكيف تتصور الربوبية لبشر خلق من أم بلا زوج!. ،بالحس والخبر القاطع

ُ اعَْلَمُ بِّمَا وَضَعَتْۗ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ۚ  يْتُهَا مَرْ وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّٰ اِّنِّٰيْ وَضَعْتُهَآ اُنْثٰىۗ وَاللّٰٰ يَمَ وَاِّنِّٰيْٓ وَاِّنِّٰيْ سَمَّ

يْمِّ  يْطٰنِّ الرَّجِّ نَ الشَّ يْذُهَا بِّكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِّ   .[37]آل عمران: ﴾ اعُِّ

 عليه السلامزكريا : المقارنة والقياس بين قصة ولد مريم وولد الثالثالشاهد 

ِ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدنُْكَ ) :تعالى يقول َْةً   اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاۤءِ هُنَالِكَ دعََا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ   قَالَ رَب  يَّةً طَي ِ  18 ذرُ ِ

قًاْۢ بِكَ  رُكَ بِيحَْيٰى مُصَد ِ َ يَُْش ِ مٌ يُّصَل ِيْ فِى الْمِحْرَابِا انََّ اللّّٰٰ ىِٕكَةُ وَهُوَ قَاۤىِٕ
ۤ
حَصُوْرًا فَنَادتَهُْ الْمَلٰ ِ وَسَي ِداً وَّ نَ اللّّٰٰ لِمَةٍ مِ 

لِحِيْنَ  نَ الصّٰ نَِْيًّا مِ  عَلُ  15 وَّ ُْ ُ يَ َْرُ وَامْرَاتَِيْ عَاقِرٌۗ  قَالَ كَذٰلِكَ اللّّٰٰ قَدْ بلَغََنِيَ الْكِ ِ انَّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّ مَا قَالَ رَب 

يْٓ اٰيَةًۗ  قَالَ اٰيَتكَُ الََّْ تكَُل ِمَ النَّاسَ ثلَٰثةََ ايََّامٍ اِلَّْ رَمْزًا ۗ  06 يشََاۤءُ  ِ اجْعَلْ ل ِ سَْ ِحْ  قَالَ رَب  بَّكَ كَثِيْرًا وَّ وَاذْكُرْ رَّ

بْكَارِ ࣖ ِ وَالِْْ  .[31-34]آل عمران: ( 06بِالْعشَِي 

 فقصة مريم ،واعلم أن المقارنة بين القصص والعبر هو طريق للتساوي من جهة البشرية المطلقة

الثانية فالأولى حصلت بغير زوج و  ،كلهما فيها طلب للولد  -عليه السلام-زكريا وقصة  البتول
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 .حصلت بعد كبر ورقة عظم

 صل المادة التي خلق منهاأو  -عليه السلام-عيسى : الرابعالشاهد 

ِ كَمَثلَِ اٰدمََ ۗ خَلَقَهٗ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيكَُوْنُ ) :قال تعالى     آل]( اِنَّ مَثلََ عِيْسٰى عِنْدَ اللّّٰٰ

ره النفوس والعقول من عيسى هو كالمتصور من آدم إذ "الذي تتصو  يقول ابن عطية: .[59عمران:

الناس كلهم مجمعون على أن الله تعالى خلقه من تراب من غير فحل، وكذلك مثل الجنة عبارة عن 

-عيسى المتصور منها، وفي هذه الآية صحة القياس، أي إذا تصوروا أمر آدم قيس عليه جواز أمر 

وهذا شروع في إبطال عقيدة النصارى من تأليه عيسى، ورد " :. ويقول ابن عاشور(1)"-عليه السلام

مطاعنهم في الإسلام وهو أقطع دليل بطريق الإلزام لأنهم قالوا بإلهية عيسى من أجل أنه خلق بكلمة 

من الله وليس له أب، فقالوا: هو ابن الله، فأراهم الله أن آدم أولى بأن يدعى له ذلك، فإذا لم يكن 

 .(2)لق بدون أبوين فعيسى أولى بالمخلوقية من آدم"آدم إلاها مع أنه خ

 -عليه السلام-عيسى فإن كانت عبودية  ،وبذلك يعلم أن القرآن يقدم أسمى صور القياس

 -عليه السلام-دم فإن حقيقة العبودية لآ ،جاءت على غير مثال سابق باعتباره خلق من غير أب

-آدم ا برهان قاطع بأصل مادة الخلق عند وهذ ،هي الأوجب والأكمل لأنه خلق من غير أب وأم

 .-عليه السلام-عيسى وكذلك  -عليه السلام

 
                                       

 (.336/ 1المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (1)
 (.269/ 9التحرير والتنوير ) (2)
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 والبشارة به -عليه السلام-عيسى : الخامسالشاهد 

نْهُ  اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ ) :قال تعالى رُكِ بكَِلِمَةٍ مِ  َ يُْشَ ِ ىِٕكَةُ يٰمَرْيَمُ انَِّ اللّّٰٰ
ۤ
مَرْيمََ وَجِيْهًا اذِْ قَالتَِ الْمَلٰ

بيِْنَا  خِرَةِ وَمِنَ الْمُقرََّ  .[35]آل عمران: (فِى الدُّنْيَا وَالْْٰ

"هذه بشارة من الملائكة لمريم، عليها السلام، بأن سيوجد منها ولد عظيم، له  :يقول ابن كثير

َ )شأن كبير. قال الله تعالى:  ىِٕكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّّٰٰ
ۤ
نْهُ   اذِْ قَالَتِ الْمَلٰ رُكِ بكَِلِمَةٍ مِ  أي: بولد يكون وجوده  (يُْشَ ِ

 .(1)"بكلمة من الله، أي: بقوله له: "كن" فيكون

 ،بأنه خلق من خلق الله تعالى -عليه السلام-عيسى إن القرآن يسجل بداية البشارة قبل خلق 

المخلوق خالقا  فإن قدرت العقول العفة أن تجعل من ،والعبود معبودا افمتى أنقلب المخلوق خالق

 .لفساد مقدماته ،وهذا كله تعليل وقياس فاسد ،فمن حقها أن تجعل الخالق مخلوقا

 الحياة بعد الولادة -عليه السلام-عيسى الشواهد القرآنية على بشرية  :المطلب الثاني

عليه -عيسى وسوف نلقي الضوء على جملة من القضايا التي تناولتها السورة بعد ولادة 

 وتحته أربعة شواهد: ،-السلام

 لمريم بعد ولادتها -عليه السلام-زكريا الشاهد الأول: كفالة 

ۖ كَُُّمَا دَخَلَ عَليَۡهَا زَ ) :قال تعالى لهََا زَكَريَِّا نۢبتََهَا نَباَتاا حَسَنٗا وَكَفَّ
َ
كَريَِّا فَتَقَبَّلهََا رَبُّهَا بقَِبوُلٍ حَسَنٖ وَأ

َ يرَۡزُقُ مَن يشََاءُٓ بغَِيِۡۡ ٱلمِۡحۡرَابَ وجََدَ عِندَهَا رزِۡ  ِۖ إنَِّ ٱللَّّ َٰ لكَِ هََٰذَاۖ قاَلتَۡ هُوَ مِنۡ عِندِ ٱللَّّ نََّّ
َ
َٰمَرۡيَمُ أ ۖ قاَلَ يَ قٗا

                                       
 (.39/ 2تفسير ابن كثير ) (1)
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لأنه من جملة ما يزيد  ؛"عد هذا في فضائل مريم يقول ابن عاشور: .[36]آل عمران: (  حِسَابٍ 

. وهذا الشاهد يصور عناية الرب سبحانه (1)لأن أبا التبية يكسب خلقه وصلاحه مرباه" ؛فضلها

فأين عبودية مريم التي  -عليه السلام-زكريا ت عمران تحت كفالة نبي الله نبتبية وحضانة مريم ب

الذي كان هو أولى بعبادتها منهم لو   -عليه السلام-زكريا تشبث بها أولئك النصارى المنحرفون من 

ها بلا كسب وأنه من يد نضارة إقرارها بمورد الرزق الذي يأتويزيد هذا الشاه ،كانت في مقام الربوبية

 فكيف يزعم أهل الضلالة أنها أحد الأقانيم الثلاثة!. ،عند الله بصريح قولها واعتافها بذلك

 :قال تعالى ،صطفاء والاختيار من بين نساء العالمينذلك تتويج هذه التبية والعناية الإلهية بالاوك

ىكِ عَلٰى نسَِاۤءِ الْعٰلمَِيْنَ وَاذِْ قَالتَِ الْ ) ُٰ رَكِ وَاصْطَ ىكِ وَطَهَّ ُٰ َ اصْطَ ىِٕكَةُ يٰمَرْيمَُ اِنَّ اللّّٰٰ
ۤ
، [32]آل عمران: (مَلٰ

اكِعِيْنَ ) ويقول سبحانه: يقول  .[33]آل عمران:( يٰمَرْيمَُ اقْنتُِيْ لِرَب كِِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرَّ

بك أي اعبديه شكرا على اصطفائه واسجدي واركعي مع الراكعين أي "يا مريم اقنتي لر  القاسمي:

وهذا هي المرتبة الثالثة من مراتب التقي لمريم البتول  .(2)لتزدادي بكثرة السجود والصلاة قربا"

 .ووصيتها بالعبودية لربها وخالقها المصور والبارئ سبحانه وتعالى

 اس إلى الله مع طلب النصرة من الأتباعودعوة الن -عليه السلام-عيسى الشاهد الثاني: 

ِ ۗ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نحَْنُ انَْصَارُ  ) :قال تعالى ُْرَ قَالَ مَنْ انَْصَارِيْٓ الَِى اللّّٰٰ آ احََسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُ  فلَمََّ

                                       
 (.299/ 9التحرير والتنوير ) (1)
 (.916/ 2محاسن التأويل ) (2)
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ِ   وَاشْهَدْ باِنََّا مُسْلِمُوْن ِ   اٰمَنَّا باِلِلّّٰ ْْناَ مَعَ الشّٰهِدِيْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّ  52 اللّّٰٰ ُ سُوْلَ فَاكْت عَْنَا الرَّ ]آل  ( 53ا بمَِآ انَْزَلْتَ وَاتَّْ

 .[53-52عمران:

آ احََسَّ عِيْسٰى )" :يقول ابن كثير أي: استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار على  (فلَمََّ

ِ ) الضلال قال: د: أي من يتبعني إلى الله؟ وقال سفيان الثوري قال مجاه (قَالَ مَنْ انَْصَارِيْٓ الَِى اللّّٰٰ

والظاهر أنه أراد من أنصاري في الدعوة إلى الله؟ كما   ،وغيره: من أنصاري مع الله؟ وقول مجاهد أقرب

يقول في مواسم الحج، قبل أن يهاجر: "من رجل يؤويني على أن -صلى الله عليه وسلم-كان النبي 

 .(2)"(1)"ربّي  ني أن أبلغ كلامأبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعو 

فإن من طلب النصرة و  -عليه السلام-عيسى على عبودية  ساطع وهذا الشاهد هو برهان

أتباعه على سلوك رغم فكيف ي ،المعونة من غيره دل على عدم تحقق الأمر في نفسه من جهة القوة

 .-عليه السلام-عيسى مارة على بشرية أمنهجه ودعوته! وهذه 

 والموافاة والرفع -عليه السلام-عيسى  :ثالثالشاهد ال

                                       
حيح على شرط وإسناده ص، (911/ 29مسند أحمد ط الرسالة ) ،(916/ 29أخرجه الإمام أحمد في مسنده  ) (1)

البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن المغيرة، فمن رجال البخاري. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي 
 إسحاق السبيعي.

( ، وأبو داود 269( و )86(، والبخاري في "خلق أفعال العباد" )9993، والدارمي )(13/916)وأخرجه ابن أبي شيبة     
 (.2329(، والترمذي )261(، وابن ماجه )3193)

 (.39/ 2تفسير ابن كثير ) (2)
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رُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَُرَُوْا وَجَاعِلُ الَّ ) :قال تعالى ُ يٰعِيْسٰٓى اِن ِيْ مُتوََف ِيْكَ وَرَافعِكَُ الَِيَّ وَمُطَه ِ ذِيْنَ اذِْ قَالَ اللّّٰٰ

ا الِٰى يوَْمِ الْقِيٰمَةِ    عَوُْكَ فوَْقَ الَّذِيْنَ كَُرَُوْٓ ]آل  (ثمَُّ الَِيَّ مَرْجِعكُُمْ فَاحَْكُمُ بيَْنكَُمْ فيِْمَا كُنْتمُْ فِيْهِ تخَْتلَُِوُْنَ اتَّْ

 .[55عمران:

"ومعناه أني عاصمك من أن يقتلك الكفار ومؤخر أجلك إلى أجل كتبته لك  يقول القنوجي:

وإنما  بوفاة موت.ومميتك حتف أنفك لا قتلا بأيديهم، عن مطر الوراق قال متوفيك من الدنيا وليس 

لأن الصحيح أن الله تعالى رفعه إلى السماء من غير وفاة   ؛احتاج المفسرون إلى تأويل الوفاة بما ذكر

 .(2)"(1)يكما رجحه كثير من المفسرين، واختاره ابن جرير الطبر 

هو من البشر الذي له رب  -عليه السلام-عيسى وهذا من أشرف الشواهد العقلية على أن 

فكيف  عز وجلّ  فأمره بيد خلقه سبحانه ،ء رفعهاره حيث شاء فإن شاء أماته وإن شيقضي بأم

 .لعاقل أن يعتقد ربوبيته مع الله تعالى!، فشتان بين حال المتصرف وهو الله وبين حال المتصرف فيه

 الإحساس نموذجا -عليه السلام-عيسى أدوات التعلم عند  :الرابعالشاهد 

وجعل لهم من القدرات البشرية  ،ية خصائص وطبائع لا تنفك عنهمجعل للبشر  هإن الله سبحان

هو واحد من أولئك البشر الذي  -عليه السلام-عيسى و  ،ها في واقع الحس والعقلمورا لا يتجاوز أ

 ،يمثل خصائصهم ولكن الله تعالى قد يخصه بأمور تخرج عن مماثلة البشرية إلى مكان الإعجاز الإلهي

                                       
 (398/ 6جامع البيان ) (1)
 . (236/ 2فتح البيان في مقاصد القرآن ) (2)
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لِحِيْن   ﴿ :قال تعالىومن ذلك  يقول [ 37]آل عمران: ﴾ و ي ك لِّم  النَّاس  فِى الْم هْدِ و ك هْلًا وَّمِن  الصّّٰ

"السؤال الثاني: أن تكلمه حال كونه في المهد من المعجزات، فأما تكلمه حال الكهولة فليس  الرازي:

 من المعجزات، فما الفائدة في ذكره؟

ن كونه متقلبا في الأحوال من الصبا إلى الكهولة والجواب: من وجوه الأول: أن المراد منه بيا

 .(1)والتغير على الإله تعالى محال، والمراد منه الرد على وفد نجران في قولهم: إن عيسى كان إلها"

ب كُِمْ ا ەا وَرَسُوْلًْ الِٰى بنَِيْٓ اسِْرَاۤءِيْلَ ) :ومن ذلك قوله تعالى  نْ رَّ نَ انَ يِْ قدَْ جِئتْكُُمْ بِاٰيةٍَ مِ  انَ يِْٓ اخَْلقُُ لكَُمْ م ِ

ِ  وَابُْرِئُ الْْكَْمَهَ وَالْْبَْرَصَ  يْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَانَُْخُُ فيِْهِ فَيكَُوْنُ طَيْرًاْۢ بِاِذْنِ اللّّٰٰ ِ
ِ  وَانَُْ ِئكُُمْ  يِ وَاحُْ الط  الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّّٰٰ

ؤْمِنيِْنَ  بمَِا تأَكُْلوُْنَ وَمَا تدََّخِرُوْنَ افِيْ بُ  يَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتمُْ مُّ فالله  .[39]آل عمران:(  يوُْتكُِمْ اۗنَِّ فِيْ ذٰلِكَ لَْٰ

بهذه الآيات الباهرات من خلق الطير من الطين ومن  -عليه السلام-عيسى سبحانه وتعالى خص 

الجماد حيوانا، "وأي: آية أعظم من جعل  :إبراء الأكمه والأبرص ومن إحياء الموتى يقول السعدي

وإبراء ذوي العاهات التي لا قدرة للأطباء في معالجتها، وإحياء الموتى، والإخبار بالأمور الغيبية، فكل 

واحدة من هذه الأمور آية عظيمة بمفردها، فكيف بها إذا اجتمعت وصدق بعضها بعضها؟ فإنها 

 .(2)موجبة للإيقان وداعية للإيمان"

حديثنا عن هذه الدراسة القرآنية التي أحببت أن تكون إطلالة علمية وبهذا الشاهد المشهود نختم 

                                       
 (.191تيسير الكريم الرحمن )ص:  (1)
 (.223/ 8تفسير الرازي ) (2)
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 .لتقريب الأدلة القرآنية للنظر في المسائل العقدية والله الموفق

 
 

 الخاتمة

في القرآن لاينقطع والنظر في صفاته ومراحل دعوته  -عليه السلام-عيسى الحديث عن نبي الله 

صلى الله عليه -النبي الدجال وغيرها من الأحداث تجعل لهذا  ونزوله في آخر الزمن من قتل للمسيح

، وقد تقرر من خلال الشواهد السابقة محمد صلى الله عليه وسلممنزلة رفيعة في قلوب أمة -وسلم

عليه -عيسى سواء ما كان متعلقا بالرب سبحانه أو ما كان متعلقا بالصفات البشرية التي عاشها 

لتي عاشها في قومه وما سوف يعيشه في آخر الزمن عند ظهور الفتن، وحياته الزمانية ا -السلام

 يكشف لنا حقيقة لا تتبدل ولا تتغير أن هذا النبي بشر كغيره من الأنبياء عليهم السلام.

 أهم النتائج والتوصيات:

نقف مع أبرز القضايا  -عليه السلام-عيسى وبعد هذه الرحلة البحثية حول قضية إثبات بشرية 

 من خلال سورة آل عمران: -عليه السلام-عيسى ية والفطرية التي تثبت بشرية العقل

شتاك في أن البارئ سبحانه له صفة الوحدانية و التفرد فلا يشتك معه غيره، فإن فرض الا -1

 حقيقة تلك الصفات الثابنة لله تعالى. يالألوهية أو اتخاذ الولد ينف

ق الخالق لأتخذ ذلك في أول الخلق وليس في آخر الزمان  أن إتخاذ الولد لو كان كمالا في ح -2

، ولو فرضنا صحة ذلك للزم على الله عقيدة البدء التي يذمها -عليه السلام-عيسى عند خلق 
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 اليهود، وهذا قدح في مقام الحكمة لله تعالى.

لزوم من أهل البيت والجدة والأم كفيل ب -عليه السلام-عيسى أن ذكر السلالة البشرية ل -3

 البشرية، وهذه من السنن الكونية التي لا تنخرم بحال.

أننا لو جوزنا أن ينتقل الإنسان البشري إلى إله ويتصف بصفات الألوهية، لجوزنا أن نحكم  -3

 بأن صفات الألوهية يمكن أن تكون بشرية، وهذا من محالات العقول.

أن يجمع بين ذاتية  -معليه السلا-عيسى أن لكل ذات صفات تتناسب معه، فكيف ل -5

 البشرية وصفات الربوبية!؟.

أن يثبت لنا قدرا من علمه بالغيب أو  -عليه السلام-عيسى إننا نطالب من يقول بألوهية  -7

قدرة من القدرات التي كانت خارقة للكون، وهذا كله من الأمور التي لم ولن تثبت إلا بإذن الله 

 تعالى.

ا لها من خلال الدراسة كلها مكملة لبعضها البعض لمن كان أن جميع الشواهد التي تعرضن -6

له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فالحقائق العلمية الصحيحة تجسد للحق صورة لا تقبل التأويل 

 نبي مرسل. -عليه السلام-عيسى أو التشويه، والقرآن كله يثبت حقيقة لا تتبدل وهي أن 

 والله ولي التوفيق.

 التوصيات:

 من خلال سورة مريم. -عليه السلام-عيسى سة الشواهد القرآنية لبشرية درا -1

 .-عليه السلام-وقصة يحي بن زكريا   -عليه السلام-عيسى دراسة المقارنات بين قصة  -2
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 فهرس المصادر والمراجع  

مبعوث الأزهر في أندونسيا، دار الكتب الكويتية  -أضواء على المسيحية، متولي يوسف شلبي  

 باعة والنشر.للط

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، المؤلف: مجد الدين محمد بن يعقوب  

هـ، المحقق: محمد علي النجار، المجلس الأعلى للشئون 416الفيروزآبادي المتوفى سنة 

 هـ.1317-1393لجنة إحياء التاث الإسلامي، القاهرة،  -الإسلامية 

لمعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد"، المؤلف: التحرير والتنوير "تحرير ا 

هـ(، الناشر: 1393محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى: 

 م.1943تونس، سنة النشر:  -الدار التونسية للنشر 

للمؤلف: أبو السعود  تفسير أبي السعود )إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم(، 

 -هـ(، الناشر: دار إحياء التاث العربي 942العمادي محمد بن محمد بن مصطفى )ت: 

 بيروت.

تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن  

قق: أسعد محمد المح -هـ( 326المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى: 

 -الطبعة: الثالثة -المملكة العربية السعودية  -الطيب، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز 

 هـ.1319

تفسير القرآن العظيم، المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم  
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بة للنشر هـ(، المحقق: سامي بن محمد سلامة، الناشر: دار طي663الدمشقي )المتوفى: 

 م.1999 -هـ 1320والتوزيع، الطبعة: الثانية 

تفسير مفاتيح الغيب )تفسير الرازي(، للمؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن  

هـ(، الناشر: 707الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )ت: 

 هـ.1320 -بيروت، ط: الثالثة  -دار إحياء التاث العربي 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي  

هـ(، المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، 1367)المتوفى: 

 م.2000-هـ 1320الطبعة: الأولى 

ي(، المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد ابن  جامع البيان في تأويل القرآن )تفسير ابن جرير الطبر  

هـ(، المحقق: أحمد محمد شاكر، 310كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 

 م.2000 -هـ 1320الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 

وسننه وأيامه  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور  

حيح البخاري(، للمؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، المحقق: )ص

محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 

 هـ. 1322ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، ط: الأولى، 

أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري  الجامع لأحكام القرآن، المؤلف: أبو عبدالله محمد بن 

هـ(، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، 761الخزرجي شمس الدين القرطبي )ت 
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 م. 1973 -هـ 1343القاهرة، الطبعة: الثانية،  –الناشر: دار الكتب المصرية 

لبخاري، خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل، المؤلف: محمد بن إسماعيل ا 

الناشر: دار أطلس الخضراء، الطبعة:  -المحقق: فهد بن سليمان الفهيد -هـ 257المتوفى: 

 هـ. 2005الأولى، 

 -هـ(، الناشر: دار الهلال 1326الرحيق المختوم، المؤلف: صفي الرحمن المباركفوري )المتوفى:  

 ط: الأولى.  -بيروت )دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع( 

ن ابن ماجه، المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد سن 

 -هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية 263)المتوفى: 

 فيصل عيسى البابي الحلبي.

 بن شداد بن عمرو سنن أبي داود، المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير 

جِسْتاني )المتوفى:  هـ(، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: 265الأزدي السِّ

 بيروت. –المكتبة العصرية، صيدا 

سنن التمذي، المؤلف: محمد بن عيسى بن س وْرة بن موسى بن الضحاك، التمذي، شركة  

 هـ.1395مصر، ط:  –مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

سنن الدارمي، المؤلف: عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي، الناشر: دار الكتاب العربي  

 هـ.1306الطبعة الأولى،  -بيروت  –

فتح الباري شرح صحيح البخاري، المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن  
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هـ(، الناشر: مكتبة 695لمتوفى: الحسن، الس لامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )ا

القاهرة، الطبعة:  –المدينة النبوية. الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين  -الغرباء الأثرية 

 م.1997 -هـ 1316الأولى، 

فتح  البيان في مقاصد القرآن، للمؤلف: أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن  

هـ(، عني بطبعهِ وقدّم له وراجعه: خادم 1306)ت: لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي 

 كتبة العصريَّة للطب اعة والنّشْر، ص يد ا 
 –العلم ع بد الله بن إبراهيم الأنص اري، الناشر: الم

 م.1992 -هـ 1312ب يروت، ط: 

دارالقلم، ط.  –القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث، تأليف: د. صلاح الخالدي  

 هـ.1324الثالثة 

محاسن التأويل، المؤلف: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي )المتوفى:  

بيروت،  –هـ(، المحقق: محمد باسل عيون السود، الناشر: دار الكتب العلميه 1332

 هـ.1314 -الطبعة: الأولى 

بن غالب بن عبد الرحمن بن المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، المؤلف: أبو محمد عبد الحق  

هـ(، المحقق: عبدالسلام عبد الشافي محمد، 532تمام بن عطية الأندلسي المحاربي )المتوفى: 

 هـ.1322 -بيروت، الطبعة: الأولى  –الناشر: دار الكتب العلمية 

 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للمؤلف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن 

هـ(، المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد، 532بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي )ت: 
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 هـ.1322بيروت، ط: الأولى  –الناشر: دار الكتب العلمية 

مسند ابن أبي شيبة، المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن  

، المحقق: عادل بن يوسف العزازي وأحمد بن فريد هـ(235خواستي العبسي )المتوفى: 

 م.1996الطبعة: الأولى،  -الرياض –المزيدي، الناشر: دار الوطن 

مسند الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد  

 القاهرة. –هـ(، الناشر: مؤسسة قرطبة  231الشيباني )المتوفى: 

، مسلم -صلى الله عليه وسلم-د الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله المسن 

 بيروت. –بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، الناشر: دار إحياء التاث العربي 

(، رسالة ماجستير 111منهج دراسة الأديان بين الشيخ رحمت الله الهندي والقس فندر )ص:  

هـ، للباحث: شريف 1336-الإسلامية بكلية العلوم في القاهرة بمصر  في قسم الفلسفة

 الفتاح. عبد
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